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الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة 
البند ٥ من جدول الأعمال 

ـــة في القـــدس  الأعمــال الإســرائيلية غــير القانوني
  الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة 

  تقرير الأمين العام المعد عملا بقرار الجمعية العامة د إ ط – ١٠/١٠ 
موجز 

أُعد هذا التقرير بناء على قـرار الجمعيـة العامـة د إ ط – ١٠/١٠، المتخـذ في ٧ أيـار/ 
مـايو ٢٠٠٢، والـذي طلبـت فيـه الجمعيـة إلى الأمـين العـام تقـديم تقريـر عـــن الأحــداث الــتي 
وقعـت مؤخـرا في جنـين وفي المـدن الفلســـطينية الأخــرى، مســتفيدا مــن المــوارد والمعلومــات 
المتاحة. وقد طلبت الجمعية العامة هذا التقريـر عقـب حـل فريـق تقصـي الحقـائق التـابع للأمـم 
ـــة لقــرار مجلــس الأمــن ١٤٠٥ (٢٠٠٢) المــؤرخ ١٩  المتحـدة الـذي شـكله الأمـين العـام تلبي

نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
وقد كُتب التقريـر بـدون زيـارة جنـين أو المـدن الفلسـطينية الأخـرى المعنيـة، ومـن ثم 
فإنـه يعتمـد اعتمـادا تامـا علـى المـوارد والمعلومـات المتاحـة، بمـا في ذلـك البيانـات المقدمـة مـــن 
خمـس مـن الـدول الأعضـاء وبعثـات المراقبـين لـدى الأمـم المتحـدة، والوثـائق المتاحـة للعمـــوم، 
والورقات المقدمة من بعض المنظمات غير الحكومية. وقد كتب وكيـل الأمـين العـام للشـؤون 
السياسية إلى الممثل الدائم لإسرائيل والمراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة طالبــا منـهما 
تقديم معلومات ذا الشأن، ولكن لم يفعل ذلك سـوى المراقـب الدائـم لفلسـطين. ونظـرا إلى 
عدم ورود رد من إسرائيل، اعتمدت الأمم المتحدة على التصريحـات الصـادرة عـن المسـؤولين 
الإسـرائيليين وعلـى وثـائق حكومـة إسـرائيل المتاحـة للعمـوم وذات الصلـة بـــالطلب الــوارد في 

القرار د إ ط – ١٠/١٠. 
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ويغطي هذا التقرير الفترة الممتدة من بداية شـهر آذار/مـارس تقريبـا إلى ٧ أيـار/مـايو 
٢٠٠٢. ويعـرض التقريـر بيانـا لسـياق الوضـــع وخلفيتــه في إســرائيل وفي الأرض الفلســطينية 
ـــالأمن والشــؤون الإنســانية وحقــوق  المحتلـة، بمـا في ذلـك مسـؤوليات كـلا الطرفـين المتعلقـة ب
الإنسان. ويقدم التقرير صورة موجزة لتطورات العنف المتصاعد منذ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، 

الذي تسبب حتى ٧ أيار/مايو ٢٠٠٢ في مصرع ٤٤١ إسرائيليا و ٥٣٩ ١ فلسطينيا. 
ويقـدم التقريـر وصفـا لنمـط الهجمـات الـتي شـنتها ضـد إسـرائيل جماعـات فلســـطينية 
مسلحة تعمل مـن الضفـة الغربيـة والأعمـال العسـكرية الـتي قـامت ـا إسـرائيل خـلال عمليـة 
الدرع الواقي، التي بدأت في ٢٩ آذار/مـارس بتوغـل في رام االله، أعقبـه الدخـول إلى طولكـرم 
وقلقيليـة في ١ نيسـان/أبريـل، وبيـت لحـم في ٢ نيسـان/أبريـل، وجنـين ونـابلس في ٣ نيســان/ 
أبريل. وبحلول ذلك اليوم، ٣ نيســان/أبريـل، كـانت القـوات المسـلحة الإسـرائيلية قـد احتلـت 
سـتا مـن أكـبر المـدن في الضفـة الغربيـة ومـا يحيـط ـذه المـدن مـن البلـدات والقـرى ومخيمــات 
اللاجئين. واتسمت عملية الدرع الواقـي بفـرض حظـر التجـول الشـامل لفـترات طويلـة علـى 
المدنيين، وفرض القيود، بل والحظر أحيانا، على حركة الأفـراد الدوليـين، بمـن فيـهم في بعـض 
الأحيـان العـاملون في المنظمـات الإنســـانية والموظفــون الطبيــون، فضــلا عــن مراقــبي حقــوق 
الإنسان والصحفيين. وفي كثير من الحالات، لم يتمكـن العـاملون في المنظمـات الإنسـانية مـن 
الوصول إلى من كانوا بحاجة إلى مساعدم. وتصـرف المتحـاربون علـى كـلا الجـانبين بطـرق 
عرضت المدنيين، أحيانا، للخطر. وحدث قسـط كبـير مـن القتـال الـذي جـرى خـلال عمليـة 
الـدرع الواقـي في منـاطق مكتظـة بالسـكان المدنيـين، وفي كثـير مـن الحـالات اســـتخدمت فيــه 
أسلحة ثقيلة. ونتيجة لتلك الممارسات، قاسى سكان المدن المشمولة في هـذا التقريـر مشـقات 
بالغـة. وأعلـن جيـش الدفـاع الإســـرائيلي انتــهاء العمليــة رسميــا في ٢١ نيســان/أبريــل ولكــن 

عواقبها ظلت قائمة إلى اية الفترة قيد الاستعراض وما بعدها. 
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 أولا – مقدمة 
هـذا التقريـــر مقــدم عمــلا بــالقرار د إ ط – ١٠/١٠  - ١
ـــه الجمعيــة العامــة في دورــا الاســتثنائية الطارئــة  الـذي اتخذت
ــار/مـايو ٢٠٠٢. ففـي الفقـرة ٦ مـن منطـوق  العاشرة في ٧ أي
ـــديم  ذلـك القـرار طلبـت الجمعيـة العامـة مـن �الأمـين العـام تق
تقريـر عـن الأحـداث الـتي وقعـت مؤخـرا في جنـين وفي المـــدن 
الفلســـطينية الأخـــرى، مســـتفيدا مـــن المـــوارد والمعلومـــــات 

المتاحة�. 
 

 ثانيا -قرار مجلس الأمن ١٤٠٥ (٢٠٠٢) 
في ١٩ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢، اتخــــذ مجلـــس الأمـــن  - ٢
بالإجماع القرار ١٤٠٥ (٢٠٠٢)، الذي رحـب فيـه بمبـادرتي 
الرامية إلى استقاء معلومات دقيقة بشأن الأحداث الأخـيرة في 
مخيم جنين للاجئين عـن طريـق فريـق لتقصـي الحقـائق. وكـان 
وفـد الولايـات المتحـــدة الأمريكيــة قــد تقــدم ــذا القــرار في 
ــــري  الــس عقــب محادثــات هاتفيــة جــرت بيــني وبــين وزي
الخارجية والدفاع الإسرائيليين بمبادرة منـهما، أُكـد لي خلالهـا 

أن إسرائيل ستتعاون تعاونا تاما مع الفريق الذي أعينه. 
ــــالقرار ١٤٠٥ (٢٠٠٢)، أنشـــأتُ في ٢٢  وعمــلا ب - ٣
نيسان/أبريل ٢٠٠٢ فريقا لتقصـي الحقـائق مؤلفـا مـن السـيد 
ـــيد كورنيليــو  مـارتي أتيسـاري والسـيدة سـاداكو أوغاتـا والس
ـــق،  ســوماروغا. وأســندت إلى الســيد أتيســاري رئاســة الفري
الذي ضم في عضويته أيضا أربعة من كبار المستشارين، هـم: 
اللواء (متقاعد) وليام ناش، بصفته مستشارا عسكريا؛ ونائب 
المفـوض بيـتر فيتزجـيرالد، بصفتـه مستشـــار شــرطة؛ والســفير 
تـايجي ليـهمان، بصفتـه مستشـارا قانونيـــا؛ والدكتــورة هيلينــا 
رانتـا، بصفتـها مستشـارة طبيـة/قانونيـة. وبالإضافـة إلى ذلــك، 
زُوِّد الفريــق بخــبراء تقنيــــين في المســـائل العســـكرية والأمنيـــة 
ومســائل مكافحــة الإرهــاب، إلى جــانب خــــبراء في الطـــب 

الشرعي وموظفين للدعم العام. والتأم شمـل الفريـق في جنيـف 
وشــــرع فـــي إعداد خطة للعمل بناء على ثلاثـــة عناصـــــــر: 
(أ) الأحداث التي وقعـت في جنـين في الفـترة السـابقة مباشـرة 
لعملية إسرائيل العسكرية؛ (ب) المعركة التي حدثت في جنــين 
خـلال عمليـة الـدرع الواقـــي؛ (ج) جــهود العــاملين في مجــال 
الأنشـطة الإنسـانية للوصـول إلى الســـكان المدنيــين في جنيــف 

بعد انتهاء القتال. 
وبعد تعيين أعضـاء الفريـق، أثـارت حكومـة إسـرائيل  - ٤
عددا من الشواغل بشأن عمل الفريق، جعلـت مـن المسـتحيل 
نشر الفريق في توقيت مناسب وأدت بي إلى حل الفريـق. وفي 
ـــن  ١ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، بعثـت برسـالة إلى رئيـس مجلـس الأم
ـــرار  (S/2002/504) بينـت فيـها مـا بذلتـه مـن جـهود لتنفيـذ الق

١٤٠٥ (٢٠٠٢)، وورد في جزء منها ما يلي: 
لقد أصدرت تعليماتي بأن يتجمع الفريـق في  (أ)
جنيف في ٢٤ نيسان/ أبريل وأن يتوجـه إلى المنطقـة يـوم ٢٥ 
نيسـان/أبريـل. غـير أنـه بعـد أن أعلنـــت خطــتي لنشــر الفريــق 
بوقـت قصـير، بـدأت حكومـــة إســرائيل تعــرب عــن شــواغل 
تتعلـق بتكويـن الفريـق، ونطـاق ولايتـــه، وكيفيــة تنفيــذ هــذه 
الولايـة، ومسـائل إجرائيـة مختلفـة. وبنـاء علـى طلـب حكومـــة 
إسـرائيل، وافقـــت علــى أن تجتمــع الأمانــة العامــة بوفــد مــن 
إســرائيل وأن تســتمع إلى شـــواغل إســـرائيل وأن تشـــارك في 
عملية توضيحية. وأرجـأت موعـد وصـول الفريـق إلى المنطقـة 

إلى ٢٧ نيسان/أبريل. 
ــــت المناقشـــــــــات مـــع الوفـــد  وقـــــــد أجري (ب)
الإسرائيلي في جو بنـاء جـدا يومـي ٢٥ و ٢٦ نيسـان/أبريـل. 
وعندما أصبح في وسع الوفد الإسرائيلي أن يبعث بتقريـر عـن 
نتائج هذه الاجتماعـات، كـانت عطلـة السـبت قـد بـدأت في 
إسـرائيل. وأبلغـني وزيـر خارجيـة إسـرائيل أن مجلـــس الــوزراء 
الإسـرائيلي سـيتناول المسـألة في اجتماعـه المقـرر عقــده في ٢٨ 
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نيسان/أبريل وطلب إرجاء موعد وصول الفريق يوما واحــدا. 
ــــام للشـــؤون  وقبلــت هــذا الطلــب، وقــام وكيــل الأمــين الع

السياسية بإحاطة مجلس الأمن علما بذلك. 
وفي ٢٧ نيسـان/أبريـل، تحدثـــت هاتفيــا مــع  (ج)
رئيـس وزراء إسـرائيل، ثم وجـهت رسـالتين إلى الممثـل الدائــم 
لإسرائيل والمراقب الدائم لفلسطين بينت فيـهما عنـاصر عمـل 
الفريق. وتم تعميم هاتين الرسالتين علـى أعضـاء مجلـس الأمـن 
في اليوم ذاته. وبعث إليَّ الممثل الدائم لإسرائيل بـرد في وقـت 
متـأخر مـن يـوم ٢٧ نيسـان/أبريـل، عـرض فيـه عـــدة شــواغل 
لـدى حكومتـه. ورد وكيـل الأمـين العـــام للشــؤون السياســية 

شفويا على الممثل الدائم لإسرائيل. 
ـــــس  وفي ٢٨ نيســـان/أبريـــل لم يتوصـــل مجل (د)
الــوزراء الإســرائيلي إلى قــرار بشــأن فريــق تقصــي الحقـــائق؛ 
وأبلغتــني إســرائيل أن مجلــس الــوزراء سيســتعرض المســـألة في 
اجتماع يعقده في اليوم التالي. وأطلعـت الأمانـة العامـة مجلـس 
ـــل،  الأمــن علــى المعلومــات الــتي تلقيتــها في ٢٨ نيســان/أبري
ووافق الس على أن يعرب رئيـس الـس عـن تـأييد الـس 
المستمر لجهودي الرامية إلى تنفيذ القرار ١٤٠٥ (٢٠٠٢). 

ولم يجتمـــــع مجلــس الــــوزراء الإســـرائيلي في  (هـ)
٢٩ نيسـان/أبريـــل. وبــدلا مــن ذلــك، أبلغــني الممثــل الدائــم 
لإسـرائيل بـأن الـس قـرر عقـد اجتمـاع في وقـت مبكـر مــن 
يوم ٣٠ نيسان/ أبريل. وقامت الأمانـة العامـة بإحاطـة مجلـس 

الأمن علما بذلك. 
وعقـدت اللجنـة الوزاريـة الإســـرائيلية المعنيــة  (و)
بالأمن القومي (اموعة الوزاريـة المعنيـة بـالأمن) اجتماعـا في 
وقت مبكر من يوم ٣٠ نيسـان/أبريـل، أصـدرت عقبـه البيـان 
التـالي: �لقـد طرحـت إسـرائيل مسـائل جوهريـــة أمــام الأمــم 
المتحدة بغيـــة بحثهــــا بصورة نزيهة. وما دامت هذه الشـروط 
لم تستوف، فلن يتسنى البدء في عملية التوضيح�. ومـع عـدم 

صدور أية بادرة رسمية تنـم عـن الشـروط الـتي سـتتعاون علـى 
أساسـها حكومـة إسـرائيل مـع فريـق تقصـــي الحقــائق، جــرى 
ــــة  اســـتعراض ذلـــك البيـــان اســـتنادا إلى التصريحـــات المختلف
الصادرة عن كبار المسـؤولين الإسـرائيليين والمحادثـات الهاتفيـة 
التي أجريتها معهم. وخلصت على مضض إلى استنتاج مـؤداه 
أن إســرائيل، مــع مواصلتــها الإعــراب عــن شــواغلها للأمـــم 
المتحدة في شكل مسائل إجرائيـة أساسـا، قـد أصبحـت لديـها 
شواغل ذات طبيعة أساسية بشـأن قـرار مجلـس الأمـن ١٤٠٥ 

 .(٢٠٠٢)
وطـوال هـذه العمليـة، كـانت الأمـم المتحــدة  (ز)
تبـذل قصـــارى جــهدها مــن أجــل مراعــاة شــواغل حكومــة 
ــد  إسـرائيل في إطـار الولايـة الـتي أسـندها مجلـس الأمـن إليّ. فق
ـــل تحديــدا في  أُوضـح بجـلاء أن المهمـة الموكلـة إلى الفريـق تتمث
استقاء المعلومات بشأن الأحداث التي وقعت في جنين مؤخرا 
وأن الوقـائع المثبتـــة لــن تســتعمل إلا لأغــراض التقريــر الــذي 
سـيقدمه الفريـق إليَّ. وفي اعتقـادي أن الفريـق كـان ســيضطلع 
بمهمتـه في الميـدان علـى نحـو يتسـم بالتراهـة والاحـتراف ويعــد 

تقريرا يتسم بالدقة والشمول والتوازن والمصداقية. 
ــــن كـــلا  ومــن الواضــح أن التعــاون التــام م (ح)
الجـانبين كـــان شــرطا أساســيا لهــذا، وكذلــك القيــام بزيــارة 
للمنطقة ذاا لمعاينة مخيم جنين للاجئين معاينة مباشرة ولجمع 
المعلومـات. وهـذا هـو مـا دعـا الأمانـة العامـة إلى الانخـــراط في 

عملية توضيح شاملة مع الوفد الإسرائيلي. 
وفي ضوء إعلان الحكومة الإسرائيلية الصادر  (ط)
أمـس، يبـدو واضحـا أن الفريـــق لــن يتمكــن مــن التوجــه إلى 
ـــب. وفي حــين  المنطقـة والشـروع في مهمتـه في المسـتقبل القري
أنني لم أتلق أي رسائل كتابية أخرى من الحكومة الإسـرائيلية 
منـذ ٢٧ نيسـان/أبريـل، فقـد حـدث خـلال محادثـــاتي الهاتفيــة 
على مدى اليومين الماضيين، أثار مسؤولون إسرائيليون رفيعـو 
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المستوى مسائل إضافية إلى تلك التي أثارهـا الوفـد الـذي قـدم 
إلى نيويـورك في الأسـبوع المـــاضي، ولاحــت دلائــل علــى أن 

هذه القائمة قد لا تكون ائية. 
وكمــا ذكــرت الأمانــة العامــة في إحاطاــــا  (ي)
المقدمة إلى الس، يشكل الوقت عـاملا حاسمـا أيضـا في هـذا 
الصدد. فمع التغير الذي يطرأ كـل يـوم علـى الوضـع في مخيـم 
جنـين للاجئـين، سـيصعب أكـثر فـأكثر التثبـت بـأي قـدر مــن 
الوثوق أو الدقة من �الأحداث الأخيرة� التي وقعت هناك. 

ولهــذه الأســباب، فــإنني أعــتزم حــــل فريـــق  (ك)
تقصي الحقائق غدا. ويؤسفني عدم تمكني من توفير المعلومات 
ــــس الأمــــــن في القــرار ١٤٠٥ (٢٠٠٢)،  الـتي طلبهــــا مجلــــ
ولا سيما أن الظلال الكثيفة التي ألقتها الأحداث الـتي وقعـت 
مؤخرا في مخيم جنـين سـتظل باقيـة في غيبـة مثـل هـذه العمليـة 

لتقصي الحقائق. 
وفي ٣ أيـــار/مـــايو ٢٠٠٢، قمـــــت بحــــل الفريــــق.  - ٥
وأعربـت، في رســـالتي إلى رئيــس مجلــس الأمــن لأعلمــه ــذا 
الأمـر، عـن بـالغ تقديـري للرئيـس اتيســاري والســيدة أوغاتــا 
والسيد سوماروغا ولسائر أعضاء الفريق لما بذلوه مـن جـهود 
في دعـم الإجـراءات الـــتي اتخذــا بغيــة تنفيــذ القــرار ١٤٠٥ 
ـــني كنــت واثقــا كــل  (٢٠٠٢). وذكـرت في هـذا السـياق أن
الثقة من أن الفريـق كـان سـيتصرف علـى نحـو يتسـم بالتراهـة 

والاحتراف في إعداد التقرير الذي طلبه الس. 
 

ثالثا -التقريـــر المعــــد عمـلا بـالفقرة ٦ مـن القــرار 
د إ ط – ١٠/١٠   

مقدمة  ألف -  
امتثـــالا لطلب الجمعيــة العامـــة الـــــوارد فـــي القـرار  - ٦
د إ ط – ١٠/١٠، وجــــه وكيــــل الأمــــين العــــام للشــــؤون 
السياسية في ١٤ أيار/مايو ٢٠٠٢ رسـالتين إلى الممثـل الدائـم 

لإسرائيل والمراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، طالبـا 
منهما تقديم معلومات تتصـل بتنفيـذ ذلـك القـرار. وبالإضافـة 
إلى ذلـــك، وجـه وكيـل الأمـين العـام للشـــؤون السياســية، في 
١٤ أيــار/مــايو ٢٠٠٢، مذكــــرة شـــفوية إلى ســـائر الـــدول 
ــات ذات  الأعضـاء وبعثـات المراقبـين طلـب فيـها تقـديم المعلوم
ـــران/يونيــه ٢٠٠٢، وجــه وكيــل الأمــين  الصلـة. وفي ٣ حزي
العـام للشـــؤون السياســية مذكــرة شــفوية أخــرى إلى الــدول 
الأعضاء وبعثات المراقبين مدد فيها الموعد النهائي لتقديم تلك 

المعلومات إلى ١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 
ــــالة  وفي ٣ حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠٢، وردا علـــى رس - ٧
وكيـل الأمـين العـام للشـؤون السياسـية، قـدم المراقـــب الدائــم 
لفلسطين مواد تتعلق بالأحداث الأخيرة في جنين وغيرهـا مـن 
المـدن الفلسـطينية (انظـر المرفـق الأول). وبالإضافـة إلى ذلــك، 
قدمت خمس من الدول الأعضـاء وبعثـات المراقبـين معلومـات 
ردا علــى المذكــرة الشــفوية المؤرخــة ١٤ أيــار/مــــايو (انظـــر 
المرفقات الثاني إلى الرابع)(١). وحتى تاريخ تقديم هذا التقريـر، 
لم ترد حكومة إسرائيل علـى طلـب تقـديم المعلومـات. ونظـرا 
إلى عدم ورود رد من إسرائيل، اعتمدت الأمـم المتحـدة علـى 
التصريحات الصادرة عـن المسـؤولين الإسـرائيليين وغيرهـا مـن 
وثائق حكومة إسـرائيل المتاحـة للعمـوم وذات الصلـة بـالطلب 

 .١٠/١٠ – الوارد في القرار د إ ط 
ـــر الفــترة مــن قرابــة بدايــة شــهر  ويشـمل هـذا التقري - ٨
آذار/مــارس إلى ٧ أيــــار/مـــايو ٢٠٠٢. وتمشـــيا مـــع طلـــب 
ــر إلى  الجمعيـة العامـة، يسـتند الجـزء الموضوعـي مـن هـذا التقري
مصــادر المعلومــــات المتاحـــة للأمـــم المتحـــدة، بمـــا في ذلـــك 
المعلومات الموجودة على المشـاع والمقدمـة مـن المنظمـات غـير 

 __________
لم تستنسخ المادتان المقدمتان، بناء على طلـب الطرفـين اللذيـن  (١)

قدماها. 
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الحكومية. ويبدأ التقرير ببيـان السـياق والخلفيـة، قبـل التطـرق 
إلى وصف الأحداث الأخيرة. 

 
المسؤوليات المتعلقة بـالأمن والشـؤون الإنسـانية  باء -

وحقوق الإنسان   
بعـد التوقيـــع علــى إعــلان المبــادئ المتعلــق بترتيبــات  - ٩
الحكـم الـذاتي المؤقـت في ١٣ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٣، وقَّعـــت 
حكومـة إســـرائيل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية اتفاقــا آخــر 
حدد، ضمن جملة أمور، مسؤوليات الجانبين المتصلـة بـالأمن. 
– الفلسطيني المؤقت بشأن الضفة  وتضمن الاتفاق الإسرائيلي 
الغربيـة وقطـاع غـزة، الـذي وقعتـه إسـرائيل ومنظمـة التحريـــر 
ـــاصيل الآليــات  الفلسـطينية في ٢٨ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٥، تف
المتعلقـة بمـد نطـــاق الحكــم الــذاتي الفلســطيني إلى أجــزاء مــن 
الضفـة الغربيـة. وكـان العنصـر الرئيسـي في هـذا الاتفـــاق هــو 
تقســيم الضفــة الغربيــة إلى ثــلاث منــاطق، تختلــف درجـــات 
المسـؤولية الإســـرائيلية والمســؤولية الفلســطينية في كــل منــها. 
ـــطينية الكــبرى الســبع،  فالمنطقـة ألـف تتـألف مـن المـدن الفلس
جنين وقلقيلية وطولكرم ونـابلس ورام االله وبيـت لحـم وأريحـا 
والخليـل، وتكـون فيـــها للفلســطينيين المســؤولية الكاملــة عــن 
الأمن المدني. أما المنطقة باء، التي تشمل كل المراكز السـكانية 
الفلسطينية الأخرى (عدا بعض مخيمـات اللاجئـين)، فتحتفـظ 
ـــة  إسـرائيل فيـها بــ �المسـؤولية العليـا عـن الأمـن�. وفي المنطق
جيــم، الــتي تشــمل جميــع المســــتوطنات والقواعـــد والمنـــاطق 
العسكرية وأراضي الدولة، تحتفظ إسرائيل وحدها بالمسـؤولية 
عـن الأمـن. وتشـــكل المنطقــة ألــف ١٠ في المائــة تقريبــا مــن 

أراضي الضفة الغربية. 
وينـــص الاتفـــاق المؤقـــت أيضـــا علـــى أن �تكــــون  - ١٠
لإسرائيل المسؤولية العليا عن الأمن لغرض حمايـة الإسـرائيليين 
ومواجهة خطر الإرهاب�. وينـص الاتفـاق علـى أن �يتخـذ 
كــلا الجــانبين كــل التدابــير اللازمــة لمنــع أعمـــال الإرهـــاب 

ـــة مــن طــرف ضــد الطــرف  والجرائـم وأعمـال القتـال الموجه
الآخـر، والموجهـة ضـد أفـراد خاضعـة لسـلطة الطـــرف الآخــر 

وضد ممتلكام، ويتخذ التدابير القانونية في حق الجناة�. 
ـــة  والتزامــات إســرائيل في الأراضــي الفلســطينية المحتل - ١١
مبينة في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحـرب 
المؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩ الـتي تمثـل إسـرائيل واحـدا 
مـــن الأطـــراف الســـامية المتعـــاقدة فيـــها. ويعتـــبر الســـــكان 
ـــين� بموجــب  الفلسـطينيون في الأرض المحتلـة �أشـخاصا محمي
الاتفاقية، التي تنص على أنه لا يجوز قتلـهم عمـدا أو تعذيبـهم 
ــــهم لمعاملـــة مهينـــة أو حاطـــة  أو أخذهــم رهــائن أو اخضاع
بالكرامـة. وتقـع علـــى عــاتق إســرائيل التزامــات بــألا تــزاول 
أعمال العقاب أو القصـاص الجمـاعي وأن تمتنـع عـن مصـادرة 
ممتلكات الأشخاص المحميين أو إلحاق دمار واسـع النطـاق ـا 
إلا إذا كانت �العمليات العسكرية تقتضي بصـورة لا منـاص 

منها هذا التدمير�. 
ـــة إســرائيل بعــد، حــتى وقــت  ولم تقبـل حكومـة دول - ١٢
ــــة لعـــام  تقــديم هــذا التقريــر، بانطبــاق اتفاقيــة جنيــف الرابع
١٩٤٩، قانونـا، علـى كـل الأرض المحتلـــة منــذ عــام ١٩٦٧. 
وذكــرت إســرائيل أــا تتعــــهد بـــالتقيد في إدارـــا لـــلأرض 
الفلســـطينية المحتلـــة بأحكـــام الاتفاقيـــــة المتعلقــــة بــــالجوانب 
الإنسانية. وتصر الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى وكذلـك 
لجنة الصليب الأحمر الدولية، على أن الاتفاقية تنطبق، قانونـا، 

على الأرض الفلسطينية المحتلة. 
ــانون  أمـا السـلطة الفلسـطينية فـهي ملزمـة بموجـب الق - ١٣
العرفي الدولي باحترام حقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك الامتنـاع 
عـن شـن الهجمـــات ضــد المدنيــين، ومطلــوب منــها أن تمنــع 
الجماعات الموجودة داخـل إقليمـها مـن شـن تلـك الهجمـات. 
ومن ثم فإن على السـلطة الفلسـطينية مسـؤولية حمايـة المدنيـين 
الإسـرائيليين مـن الهجمـات الـتي تصـدر مـن المنـــاطق الخاضعــة 
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لســـيطرا الأمنيـــة، بمـــا في ذلـــك التفجـــــيرات الانتحاريــــة. 
والجماعات الفلسطينية التي قامت جمات ضد المدنيين، تعد 
ـــو  منتهكـة أيضـا لمبـدأ أساسـي مـن مبـادئ القـانون الـدولي، ه
مبدأ حرمة حيـاة المدنيـين وممتلكـام. وأعمـال الإرهـاب الـتي 
تودي بالحياة تنتهك الحق في الحيـاة المنصـوص عليـه في العـهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية. ويضـاف إلى ذلـك 
أن القــانون الإنســاني الــدولي يحظــر علــى هــذه الجماعــــات، 
وغيرهــا مــن الأفــراد المســلحين، إقامــة قواعــــد عســـكرية في 

المناطق المدنية الكثيفة السكان. 
 

تصاعد العنف   جيم –
ـــه هــذه  منـذ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠ الـذي اندلعـت في - ١٤
الأزمة التي تم بيــان مصادرهـا الأساسـية بيانـا شـاملا في تقريـر 
لجنة تقصي الحقائق المنشأة في شرم الشيخ والتي تولى رئاستها 
السـيناتور السـابق جـورج ميتشـيل، ظـل العنـف بـين الطرفـــين 
ـــع تفــاوت في شــدته، وتســبب حــتى ٧ أيــار/مــايو  متصـلا م
٢٠٠٢ في مصرع ٤٤١ اسرائيليا و ٥٣٩ ١ فلسطينيا. ومـع 
بدايـة عـام ٢٠٠٢، دخـل الطرفـان بـالفعل في دورة متســارعة 
مـن الهجمـات العنيفـة المتبادلـــة. وأخــذت شــدة دورة العنــف 
ـــذا العــام. وبلــغ  هـذه تـزداد شـدة طيلـة الأشـهر الأولى مـن ه
ــن  العنـف ذروتـه في شـهري آذار/مـارس ونيسـان/أبريـل، اللذي
ـــة ضــد  شـهدا ازديـادا في تواتـر الهجمـات التفجيريـة الانتحاري
الإسـرائيليين مـن جـانب الجماعـات الفلسـطينية، كمـــا شــهدا 
موجتــين مــن موجــات توغــل جيــش الدفــاع الإســرائيلي في 
البلـدات والقـرى الفلسـطينية في الضفـة الغربيـــة، بمــا في ذلــك 
المناطق الداخلة في نطـاق المسـؤولية الإداريـة والأمنيـة للسـلطة 

الفلسطينية. 
ـــــن  وفي ١٢ آذار/مـــارس ٢٠٠٢، وبعـــد سلســـلة م - ١٥
الهجمـات الإرهابيـة قـام ـا فلسـطينيون في وقـــت ســابق مــن 
ذلك الشهر، وقرب انتـهاء الموجـة الأولى مـن موجـات توغـل 

جيـش الدفـاع الإســـرائيلي في الضفــة الغربيــة، أبلغــت مجلــس 
الأمـــن، في جلســـة إحاطـــة، أنـــــني أعتقــــد أن التوتــــر بــــين 
الإسرائيليين والفلسطينيين بلغ نقطة الغليان، وأن الوضع صار 
في أسـوأ حالـة لـه منـذ ١٠ سـنوات ودعـوت الفلســطينيين إلى 
وقـف جميـع أعمـال الإرهـاب وجميـع التفجـيرات الانتحاريـــة، 
قـائلا إن هـذه الهجمـــات مســتهجنة أخلاقيــا وتلحــق الضــرر 
بقضيتهم. كما دعوت الإسرائيليين إلى إيقاف قصف المنـاطق 
المدنية، وأعمال القتل بدون محاكمـة، وهـدم المبـاني، والإذلال 
اليومــي للفلســطينيين العــاديين. وأكــدت أن هــــذه الأعمـــال 
ــــة لإســـرائيل، وتلـــهب نـــيران  تضعــف بشــدة المكانــة الدولي
الكراهية واليأس والتطرف لدى الفلسطينيين. وأخيرا، حثثـت 
– رئيـــس الـــوزراء شـــارون  الزعيمــين السياســــيين للشـــعبين 
والرئيس عرفات – على أن يقودا شعبيهما بعيدا عن الكارثة. 
واســـتمرت الهجمـــات الإرهابيـــة الفلســـطينية ضــــد  - ١٦
الإسرائيليين، وأعقبتها عمليات توغـل عسـكري إسـرائيلي في 
الأراضـي الفلسـطينية. وفي ٤ نيسـان/أبريـل، أي بعـد أســـبوع 
واحد من بدء موجة التوغـل الثانيـة في الضفـــــة الغربيـة – أي 
عملية الدرع الواقي التي قام ا جيش الدفـــــاع الإسـرائيلي – 
قمت مرة أخـرى بـإطلاع مجلـس الأمـن علـى الحالـة ودعـوت 
جميع أعضاء اتمـع الـدولي إلى النظـر علـى وجـه الاسـتعجال 
في كيفيـة التدخـل علـى أفضـل وجـه لـدى الطرفـين لإقناعـهما 
ـــن إن  بــالرجوع عــن مســلكهما الراهــن. وقلــت لــس الأم
الدفـاع عـن النفـس ليـس رخصـة بـــلا حــدود، وإن التصــدي 
ــــن  للإرهــاب لا يعفــي إســرائيل بــأي حــال مــن الأحــوال م
التزاماا بموجب القانـــــون الدولــــــي، ولا يبــــرر إيجـاد أزمـة 
فيمــا يتعلــق بحقــوق الإنســان وبالحالــة الإنســــانية في الأرض 
الفلسطينية المحتلة. وكذلــك بـدا أن السـلطة الفلسـطينية تعتقـد 
أن عدم اتخاذ إجراءات ضد الإرهـاب، وإحـداث الاضطـراب 
والفوضــى وعـــدم الاســـتقرار، ســـيؤديان بحكومـــة إســـرائيل 
وشعبها إلى الرضوخ للضغوط، وهو ما أعتقد أنه لـن يحـدث. 
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ـــل لقــرار مجلــس الأمــن  ودعـوت حكومـة إسـرائيل إلى أن تمتث
١٤٠٢ (٢٠٠٢) وتسحب قواا من الأرض الفلسطينية التي 
احتلتها خلال عملية الدرع الواقي. وحثثـت الرئيـس عرفـات 

على ممارسة الزعامة السياسية وتحديد المسار لمستقبل شعبه. 
وفي أكــثر مــن مناســبة خــلال هــــذه الفـــترة البالغـــة  - ١٧
الصعوبة، أعربت لـس الأمـن عمـا أراه مـن أنـه علـى الرغـم 
مـن أن الشـعور بـــالمرارة واليــأس لــدى الجــانبين بلــغ ذروة لم 
يبلغـها في أي وقـت مضـى، فـإن مـن الضـروري لنـا جميعـــا أن 
نتمسك بالإيمان بأنـه، مـهما طـال الزمـن، سـيأتي يـوم تتحقـق 
فيه تسوية سلمية لهذا الصراع. وفي حين أن طريق العـودة إلى 
ـــن يكــون ســهلا أو سلســا، فإنــه لا بــد  طاولـة المفاوضـات ل
للجـانبين مـن أن يقومـا مـن جديـد، بمسـاعدة اتمـع الــدولي، 
ببدء عملية تستند إلى قـراري مجلـس الأمـن ١٣٩٧ (٢٠٠٢) 
و ١٤٠٢ (٢٠٠٢)، اللذين يوفران، إذا مـا أخـذا معـا، رؤيـة 
لتســوية دائمــة للصــراع الإســرائيلي – الفلســــطيني،  واتخـــاذ 
ـــة  الخطـوات الأمنيـة والسياسـية الفوريـة اللازمـة لتجـاوز الأزم

الراهنة. 
ومن بداية آذار/مارس وحـتى ٧ أيـار/مـايو، تعرضـت  - ١٨
إسـرائيل لمـا يقـرب مـن ١٦ تفجـيرا، كـانت أغلبيتـها الكــبرى 
هجمات انتحارية. وقتل من جراء هذه التفجـيرات أكـثر مـن 
١٠٠ شـخص وأصيـب أعـداد كبـيرة بجـــروح. وطــوال هــذه 
الفترة، كررت حكومـة إسـرائيل، واتمـع الـدولي، النـداءات 
التي سبق توجيهها إلى السلطة الفلسطينية بأن تتخــذ خطـوات 

لوضع حد للهجمات الإرهابية واعتقال مرتكبيها. 
وخـــلال هـــذه الفـــترة ذاـــا، نفـــذ جيـــش الدفــــاع  - ١٩
الإسـرائيلي موجتـــين مــن موجــات التوغــل العســكري شملتــا 
ـــام بضربــات جويــة لكــل مــن  الضفـة الغربيـة أساسـا، كمـا ق
الضفـــــة الغربيـــــة وقطـــــاع غـــزة. وبــدأت الموجــة الأولى في 
٢٧ شــباط/فــبراير وانتــهت في ١٤ آذار/مــــارس بـــالتقريب. 

وشملت عمليات التوغل هذه، التي قالت إسـرائيل إـا تشـكل 
مطاردة للفلسطينيين الذين قاموا جمـات ضـد الإسـرائيليين، 
ــــتر الهجوميـــة،  اســتخدام القــوات البريــة، وطــائرات الهليكوب
والدبابــات، والنفاثــات المقاتلــة مــن طــراز F-16 في المنــــاطق 
المدنيـة، بمـا فيـها مخيمـات اللاجئـــين، الأمــر الــذي تســبب في 

حدوث خسائر جسيمة في الأرواح في صفوف المدنيين. 
وعلى مدى يومين هما ٨ و ٩ آذار/مـارس، قُتـل ١٨  - ٢٠
إسرائيليا في هجومين فلسطينيين منفصلين وقتل ٤٨ فلسطينيا 

في الغارات الإسرائيلية التي تبعتهما. 
وكانت الأعمال الانتقامية العسكرية الإسرائيلية الـتي  - ٢١
تشـن ردا علـى الهجمـــات الإرهابيــة تســتهدف في كثــير مــن 
الأحيان القوات والمنشآت الأمنية التابعة للسـلطة الفلسـطينية. 
وأدى هذا إلى إضعاف خطير لقدرة السـلطة الفلسـطينية علـى 
ــــة الـــتي تشـــن  اتخــاذ إجــراءات فعالــة ضــد الجماعــات المقاتل
الهجمات على الإسرائيليين. واستغلت الجماعات المقاتلة هـذا 
ـــــين  الفــــراغ المتنــــامي فــــزادت مــــن هجماــــا علــــى المدني
الإســرائيليين. وفي كثــير مــن الحــالات كــان مرتكبــــو هـــذه 
الهجمـات يـتركون رسـائل مؤداهـــا أن أعمــالهم هــذه كــانت 
على وجه التحديد ثأرا مـن أعمـال انتقاميـة إسـرائيلية سـابقة، 
مما يؤدي إلى استمرار واشتداد دورة العنف والثأر والانتقام. 

وهذه هي الخلفية التي تم القيام إزاءها بــأضخم عمليـة  - ٢٢
ــد  مـن عمليـات التوغـل العسـكري الإسـرائيلي علـى مـدى عق
من الزمن، وهي العملية المسماة عملية الـدرع الواقـي. وكـان 
السبــــب المباشـر لهـذه العمليـة هـو هجـوم إرهـابي ارتكـــب في 
٢٧ آذار/مـــــارس فـــــي مدينـــــة ناتانيـا الإســـرائيلية قتــل فيــه 
٢٨ شخصا وأصيب ١٤٠ شخصا بجـروح. وقـد أدنـت هـذا 
الهجوم الإرهابي من مؤتمر قمـة جامعـة الـدول العربيـة المعقـود 
في بيروت، بوصفه عملا مستهجنا أخلاقيا ووصفته فيما بعـد 
لس الأمن بأنـه ضربـة موجهـة إلى إمكانيـة التعـايش في حـد 
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ـــــس وزراء  ذاـــا. وفي ٢٩ آذار/مـــارس ٢٠٠٢، أصـــدر مجل
حكومة إسرائيل بلاغا أقر فيه �خطة عمليات واسعة النطـاق 
لمكافحــة الإرهــاب الفلســطيني�، ووافــق فيــه، تحقيقــــا لهـــذا 
الهدف، على �استنفار الاحتياطي وفقا لما تقتضيه احتياجـات 
العمليــات�. وكــان الهــــدف هـــو �دحـــر البنيـــة الأساســـية 
للإرهاب الفلسطيني ومنع تكرار الهجمات الإرهابيـة المتعـددة 

التي منيت ا إسرائيل�. 
 

عملية الدرع الواقي   دال -
بــدأت عمليــة الــدرع الواقــي يــوم ٢٩ آذار/مــــارس  - ٢٣
بعملية توغل قوات جيش الدفاع الإسـرائيلي في رام االله، الـتي 
احتلـت خلالهـا معظـم المبـاني في مجمـع مقـر الرئيـس عرفـــات. 
وأعقــب ذلـــك القيـــام بعمليــــات فــــي طولكرم وقلقيليـة في 
ـــين  ١ نيسـان/أبريـل، وبيـت لحـم في ٢ نيسـان/أبريـل، وفي جن
ونابلس في ٣ نيسان/أبريل. وبحلول ٣ نيسـان/أبريـل، كـانت 
القوات الإسرائيلية قد احتلت سـتا مـن أكـبر المـدن في الضفـة 
الغربيــة بالإضافــة إلى البلــدات والقــرى ومخيمــات اللاجئــــين 
المحيطـة ـا. وأعلـن جيـش الدفـاع الإســـرائيلي انتــهاء العمليــة 
رسميـا في ٢١ نيسـان/أبريـل عندمـا أكملـت القـوات انسـحاا 
من نابلس وأجزاء من رام االله، مع اسـتمرار المفاوضـات لرفـع 
الحصـار عـن كنيسـة المـهد في بيـت لحـم. ولم يكـن انســـحاب 
جيش الدفاع الإسرائيلي من المـدن الفلسـطينية، بصفـة عامـة، 
إلى المواقــع الــتي كــان يحتلــها قبــل ٢٩ آذار/مــارس، بـــل إلى 
ـــاع  مواقـع تطـوق المـدن. ومنـذ ذلـك الوقـت، قـام جيـش الدف
الإسرائيلي بعمليات توغل أخرى في كثير من البلدات والمدن 
الفلســطينية الــتي انســحب منــها عنــد انتــهاء عمليــة الــــدرع 
الواقي، ووقت إعداد هذا التقريـر، دخلـت قواتـه مـرة أخـرى 

كثيرا من البلدات الفلسطينية. 
وهناك عدد من الملاحظات المتصلة بالموضوع عموما  - ٢٤
يمكن إبداؤها علـى توغـل جيـش الدفـاع الإسـرائيلي في المـدن 

الفلسطينية خلال عملية الدرع الواقي. ففي كل مرة، كـانت 
القوات الإسرائيلية تدخل المدن مدعومـة بالدبابـات ونـاقلات 
الجنود المدرعة وتفرض حظـر التجـول علـى سـكاا المدنيـين. 
وفي حالة كل مدينة، كانت القوات الإسرائيلية تدخل القـرى 
ومخيمات اللاجئين ااورة. وكـان جيـش الدفـاع الإسـرائيلي 
يعلـن المـدن الـتي دخلـها �منـاطق عســـكرية خاصــة مغلقــة�، 
فيقيــد، بــل يمنــع تمامــا في بعــض الأحيــان حركــــة الموظفـــين 
الدوليين، بمن فيهم أحيانا موظفو المسـاعدة الإنسـانية والطبيـة 
فضلا عن مراقبي حقـوق الإنسـان والصحفيـين. ونتيجـة لهـذه 
ـــى  القيـود علـى الحركـة، بمـا في ذلـك فـرض حظـر التجـول عل
مدار الساعة طوال العملية مع رفعه مـن حـين إلى آخـر، عـانى 
المدنيون من سكان المـدن صعوبـات جمـة، ضـاعف مـن أثرهـا 
ـــال الواســع النطــاق الــذي وقــع أثنــاء  في بعـض الأمـاكن القت
العملية. وكما حـدث في الموجـة الأولى مـن عمليـات التوغـل 
الإسرائيلــــي الـتي وقعـت في الفـترة مـن ٢٧ شـباط/فـــبراير إلى 
ـــوات  ١٤ آذار/مــارس الــوارد وصفــها أعــلاه، اســتخدمت ق
جيش الدفاع الإسرائيلي أثناء عمليـة الـدرع الواقـي، في كثـير 

من الأحيان، الأسلحة الثقيلة في المناطق المدنية الفلسطينية. 
وكان جيش الدفــاع الإسـرائيلي يقـوم في كـل عمليـة  - ٢٥
توغـل باعتقـــال الفلســطينيين الذيــن يعتقــد أــم ضــالعون في 
ــــك التفجـــيرات  الأعمــال المســلحة ضــد إســرائيل، بمــا في ذل
الانتحاريــة وغيرهــا مــن الهجمــات الإرهابيــة ضــــد المدنيـــين 
ـــل في معظــم هــذه العمليــات، إلى  الإسـرائيليين. كمـا أنـه عم
تدمــير الهيــاكل الأساســية الــــتي تشـــكل في اعتقـــاده القـــدرة 
التنفيذيـة للجماعـات المقاتلـة، فضـــلا عــن الهيــاكل الأساســية 
ـــذا بالإضافــة إلى  لدوائـر الأمـن التابعـة للسـلطة الفلسـطينية. ه
ـــة  التســبب في حــدوث أضــرار واســعة النطــاق للقــدرة المدني

للسلطة الفلسطينية وللممتلكات الخاصة. 
ولم تكن القيود المفروضة على حرية التنقــل مقصـورة  - ٢٦
على الشعب الفلسـطيني وحـده خـلال عمليـة الـدرع الواقـي. 
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ففـي كثـــير مــن الأحيــان، لم يتمكــن العــاملون في المنظمــات 
ـــــم  الإنســـانية مـــن الوصـــول إلى الأشـــخاص المحتـــاجين لتقيي
الأوضــاع وإيصــال المســاعدة اللازمــة بســبب إغــلاق المـــدن 
ومخيمات اللاجئين والقرى أثناء عملية الدرع الواقـي. وهنـاك 
أيضا حالات لم تحترم فيها القوات الإسـرائيلية حيـاد العـاملين 
في مجـــال المســـاعدة الطبيـــة والإنســـانية وهـــاجمت ســــيارات 

الإسعاف. 
وأكــدت حكومــة إســرائيل أن ســـيارات الإســـعاف  - ٢٧
كـانت تسـتخدم لنقـل المقـاتلين الفلسـطينيين والأســـلحة؛ وأن 
قوات جيش الدفاع الإسرائيلي تصرفت في كثير مـن الأحيـان 
للحيلولــة دون إســاءة اســتخدامها. كمــا أعلنــت أن سياســـة 
جيش الدفاع الإسرائيلي هي السماح بحرية المرور في حـالات 
الضــرورة الإنســانية، وأن القــوات الإســرائيلية تقــــدم بصفـــة 

مستمرة المساعدات الغذائية والطبية إلى الشعب الفلسطيني. 
ونتيجـــة للقيــــود الصارمـــة المفروضــة علــى التنقـل،  - ٢٨
لم يتمكن العاملون في مجال حقوق الإنسـان والصحفيـون مـن 
ــــك  مراقبــة ســلوك الطرفــين وتقــديم تقــارير مســتقلة عــن ذل
السلوك. وأبلغ بعـض الصحفيـين أـم تعرضـوا لإطـلاق النـار 

من أفراد في جيش الدفاع الإسرائيلي. 
ووردت تقارير عديدة تفيد بأن جنود جيـش الدفـاع  - ٢٩
الإسرائيلي كانوا يجبرون المدنيين الفلسـطينيين علـى مرافقتـهم 
أثناء تفتيش المنازل، وعلـى فحـص الأشـياء المريبـة، والوقـوف 
في خـط إطـلاق النـار مـن المقـاتلين وحمايـة الجنـود مـن الخطـــر 
بطرق أخرى. ويدعي الشهود بأن هـذا جـرى في مخيـم جنـين 
وفي غـيره مـن المـدن الفلسـطينية. وفي حـين أقـر جنـــود جيــش 
الدفــــاع الإســــرائيلي في تقــــارير صحفيــــة بــــــأم أجـــــبروا 
الفلسطينيين على قرع الأبواب من أجل تفتيش المنازل، فـإم 
ينكـرون قيامـهم عمـدا باسـتخدام المدنيـــين كــدروع بشــرية. 
وأنكرت الحكومة الإسـرائيلية أن أفرادهـا العسـكريين يتبعـون 

هذه الممارسة بصورة منتظمة. وردا على التماس قدمته خمـس 
منظمــــات إسرائيليــــة وفلسـطينية ودوليـة لحقـوق الإنســان في 
٥ أيار/مايو، أبلغ مكتب النائب العام في الحكومة الإسـرائيلية 
المحكمـة العليـا في إسـرائيل أنـه �نظـرا للشـكاوى الـــتي وردت 
ــــب جميــــــع الشــكوك،  مـن مصـادر شـتى . . . وبغيـــــة تجنــــ
قـرر [جيـش الدفـاع الإسـرائيلي] أن يصـدر علـى الفـــور أمــرا 
قاطعــا . . . بأنــه يحظــر تمامــا أن تقــــوم القـــوات في الميـــدان 

باستخدام المدنيين بوصفهم �دروعا حية��. 
ووفقا لما أفادت به جماعـات حقـوق الإنسـان المحليـة،  - ٣٠
اعتقـــل مــــا يزيـــد علـى ٥٠٠ ٨ فلسـطيني في الفـترة مـا بـين 
٢٧ شـباط/فـــبراير و ٢٠ أيــار/مــايو. وأفــادت التقــارير بــأن 
معظـم الفلسـطينيين الذيـن اعتقلـــوا خــلال الموجــة الأولى مــن 
عمليـات التوغـل الإسـرائيلي في شـــباط/فــبراير وآذار/مــارس، 
ـــرج عنــهم في غضــون أســبوع  البـالغ عددهـم ٥٠٠ ٢ قـد أف
واحد، بينما احتجز عدد كبير من الفلسطينيين الذيـن اعتقلـوا 
خلال عملية الدرع الواقي الذين يزيد عددهـم علـى ٠٠٠ ٦ 
شـخص بعـد ٢٩ آذار/مـارس لفـترات أطـول دون أي اتصــال 
خــــارجي. وفي ٥ نيســــان/أبريــــل، أصــــدر قــــائد القــــوات 
الإسرائيلية في الضفة الغربيـة الأمـر العسـكري ١٥٠٠، الـذي 
أعطـى للجنـود سـلطة اسـتبقاء المحتجزيـن لفـترة تصـــل إلى ١٨ 
يوما دون إمكانية الاتصال بمحـام أو بـأفراد الأسـرة أو المثـول 
أمام القضاء. ويمكن تمديد هذا النوع من الاحتجـاز بـأمر مـن 
قاض عسكري لمدة تصل إلى ٩٠ يوما. وقد صدر الأمر بـأثر 
رجعـي ابتـداء مـــن ٢٩ آذار/مــارس وكــان صالحــا لمــدة ٦٠ 
ــار/مـايو، كـان عـدد الفلسـطينيين المعتقلـين  يوما. وبحلول ٦ أي
في إطــار عمليــة الــــدرع الواقـــي، حســـبما يدعـــى، ٠٠٠ ٧ 
ـــوا رهــن الاحتجــاز.  شـخص، منـهم ٥٠٠ ١ شـخص مـا زال
وفي حـالات كثـيرة أثنـاء العمليـة، كـانت القـوات الإســرائيلية 
تتبـع أسـلوب اسـتخدام مكـبرات الصـوت لاسـتدعاء الذكـــور 
الذيـن تـتراوح أعمـارهم بـين ١٥ و ٤٥ سـنة. ووفقـا لتقــارير 
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جماعـات حقـوق الإنسـان، كـانت أعـداد كبـيرة مـن الرجـــال 
ـــم  المعتقلــين تعصــب أعينــهم وتكبــل أيديــهم، ولا يســمح له
باستخدام المرحاض، ويحرمون من الطعام أو البطانيات خلال 

اليوم الأول في الاحتجاز. 
ــــــدى  وبالإضافــــة إلى الأمــــر العســــكري ١٥٠٠، ل - ٣١
الحكومـة الإسـرائيلية أيضـا إمكانيـــة تطبيــق إجــراء الاحتجــاز 
الإداري الذي تستطيع بموجبه إيـداع المحتجزيـن في المعتقـلات 
دون أي اــــــام أو محاكمـــــة، وهــو إجـراء يمكـن تجديـده إلى 
ما لا اية. وقد أبلغ جيش الدفاع الإسرائيلي ومحـامي الدولـة 
هيئـة العفـو الدوليـة أن مـا بـين ٤٥٠ و ٩٩٠ شــخصا كــانوا 

رهن الاحتجاز الإداري في أيار/مايو ٢٠٠٢. 
ومما يدعو إلى القلق بصفـة خاصـة اسـتخدام المقـاتلين  - ٣٢
من كلا الجـانبين للعنـف الـذي يعـرض المدنيـين للخطـر. وقـد 
وقع الجانب الأكـبر مـن القتـال أثنـاء عمليـة الـدرع الواقـي في 
مناطق مكتظة بالسكان المدنيين، ويرجـع ذلـك إلى حـد كبـير 
إلى أن الجماعـات الفلسـطينية المســـلحة الــتي تتعقبــها القــوات 
الإسـرائيلية تضـع مقاتليـها ومنشـآا وسـط المدنيـــين. ويـُــزعم 
بـأن الفلســـطينيين قــاموا علــى نطــاق واســع بتفخيــخ منــازل 
المدنيين بشراك خداعية، وهـي أعمـال تسـتهدف أفـراد جيـش 
الدفــاع الإســرائيلي ولكنــها أيضــا تعــرض المدنيــين للخطـــر. 
وتفيد التقارير بـأن القـوات الإسـرائيلية اسـتخدمت الجرافـات 
والقصف بالدبابات وإطلاق الصواريـخ، أحيانـا مـن طـائرات 

الهليكوبتر، في المناطق المأهولة. 
وقد نجم عن عملية الدرع الواقي دمار واسع النطـاق  - ٣٣
في الممتلكـات الفلسـطينية الخاصـة والعامـــة. وأصيبــت نــابلس 
بأضرار بالغة بصفة خاصـة، ولا سـيما في البلـدة القديمـة، الـتي 
كانت تحوي الكثـير مـن المبـاني ذات الأهميـة الثقافيـة والدينيـة 
والتاريخية. ويبدو أن القدر الأكبر من الدمار الــذي وقـع أثنـاء 
القتـال كـان نتيجـــة اســتخدام القــوات الإســرائيلية للدبابــات 

وطائرات الهليكوبتر الحربية والجرافات. وقد قـامت وكـالات 
الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية، عندما سـمح لهـا 
بدخـول رام االله والمـدن الفلسـطينية الأخـــرى، بتوثيــق وجــود 
أضرار مادية واسعة النطاق للممتلكات المدنية التابعــة للسـلطة 
الفلسـطينية. وشملـت هـذه الأضـرار تدمـير معـــدات المكــاتب، 
مثل الحواسيب وأجهزة الاستنساخ الفوتوغرافي، التي لا يبـدو 
أـا ذات صلـة بـالأهداف العسـكرية. ومـع أن جيـش الدفــاع 
الإسـرائيلي أنكـر أن هـذا التدمـير كـان منتظمـا، فقـد اعـــترف 
بـأن أفـرادا تـابعين لـه قـاموا ببعـض الأعمـــال التخريبيــة، وأنــه 

يجري بعض المحاكمات ذات الصلة بالموضوع. 
ــل  وبـررت حكومـة إسـرائيل كـلا مـن عمليـات التوغ - ٣٤
بأا كانت ضرورية لتدمـير البنيـة التحتيـة للجماعـات المقاتلـة 
الفلسطينية التي شنت هجمات على إسرائيل بتواتر مـتزايد في 
شـباط/فـبراير وآذار/مـارس ٢٠٠٢. وفي كـل حالـة مـن تلــك 
الحالات، نشرت إسرائيل معلومات عن تقييمها للبنية التحتيــة 
للجماعات المقاتلة. وترد تفاصيل أخرى عـن هـذه المعلومـات 
ـــدن  في فـروع التقريـر الـتي تصـف الأحـداث الـتي وقعـت في م

فلسطينية محددة. 
وقد كانت عمليات إغـلاق المـدن والقـرى ومخيمـات  - ٣٥
اللاجئين وحظر التجول باهظة التكلفة مـن الوجهـة الإنسـانية 
بالنسـبة للسـكان المدنيـين في المنـاطق المتضـررة. وممـــا ضــاعف 
ـــدن الــتي احتلــت أثنــاء عمليــة  مـن ذلـك العـبء في معظـم الم
الدرع الواقي طـول الفـترات الزمنيـة الـتي كـانت فيـها المرافـق 
(الكـــهرباء والميـــاه والهـــاتف) مقطوعـــة أو مقلّصـــة بدرجــــة 
شـديدة. وبعـد فـترة أوليـة كـان حظـر التجـول فيـها مفروضـــا 
علـى مـدار الســـاعة دون رفــع، فرضــت القــوات الإســرائيلية 
نظامـا للرفـع الـــدوري. وتســببت عمليــات الإغــلاق وحظــر 
التجـول في حـدوث مشـاكل غـير عاديـة بالنســـبة للأشــخاص 
الذين يعانون من مشاكل طبية مزمنـة وعجـزوا عـن الحصـول 
علـى الرعايـة والأدويـة. وبعـــد رفــع الإغــلاق، أصبــح بوســع 
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ــــكان المتضرريـــن،  الوكــالات الإنســانية، أن تقيــم حالــة الس
وأبلغـت عـن وجـود نقـــص في الأغذيــة وغيرهــا مــن اللــوازم 
الأساسـية بـين الفلســـطينيين المتضرريــن مــن هــذه العمليــات. 
وبالإضافـة إلى هـذه الآثـار الإنسـانية الـتي نجمـت عـن حــالات 
الإغـلاق وحظـر التجـول، كـانت القيـود ذات آثـار اقتصاديـــة 
مدمـــرة، حيـــث أدت عمليـــا إلى تعطيـــل اقتصـــــاد الســــلطة 
الفلســطينية بإعاقــة النشــاط التجــاري العــادي وحـــالت دون 

ذهاب الفلسطينيين إلى أعمالهم. 
وقــد تواصلــت الهجمــات الإرهابيــــة ضـــد المدنيـــين  - ٣٦
الإسرائيليين في أعقاب عملية الدرع الواقي، وتعرضت معظم 
المـدن الفلسـطينية لمزيـد مـن الإغـارات الإسـرائيلية عليـها بعـــد 

انتهاء العملية لغاية اية الفترة قيد النظر في هذا التقرير. 
 

الآثـــــــار العامــــــــة لعمليــــــــات التوغـــل علـــــى  هاء - 
الشعب الفلسطيني   

وفقا لتقرير أعدته وكالات الأمـم المتحـدة في الأرض  - ٣٧
ـــة لموجــتي  الفلسـطينية المحتلـة، كـانت الآثـار الإنسـانية والإنمائي
عمليـات التوغـل الإسـرائيلي في المـدن الفلسـطينية علـى النحــو 

التالي: 
قُتل ٤٩٧ فلسطينيا في اموع خلال إعـادة  (أ)
احتـلال القـوات الإسـرائيلية للمنـاطق الفلسـطينية �ألـــف� في 
الفترة من ١ آذار/مارس إلى ٧ أيار/مايو ٢٠٠٢ وفي أعقـاب 

ذلك مباشرة؛ 
أبلغت السلطات الصحية الفلسطينية وجمعيـة  (ب)
الهـلال الأحمـر الفلسـطينية أن نحـو ٤٤٧ ١ شـــخصا جرحــوا، 
منهم نحو ٥٣٨ شخصا أصيبوا بأعيرة حية (في نفس الفترة)؛ 
ـــدار الســاعة في  فُـرض حظـر التجـول علـى م (ج)
المدن ومخيمات اللاجئين والبلدات والقرى مما أثّـر علـى حيـاة 
ـــوا  مـا يقـدر بمليـون شـخص؛ أكـثر مـن ٠٠٠ ٦٠٠ منـهم ظل

يعيشـون في ظـل حظـر التجـول لمـدة أسـبوع، في حـــين عــاش 
٠٠٠ ٢٢٠ شــخص مــن المقيمــين في الحضــر في ظــل حظـــر 
التجول لفترة أطول دون إمدادات حيوية أو إمكانية الحصول 

على الإسعاف الأولي؛ 
ـــــت عمليــــات الإغــــلاق الداخلــــي  مـــا زال (د)
والخارجي القاسية تؤدي إلى شل النشـاط الاقتصـادي المعتـاد، 
وانتقــــال الأشخـــاص والسـلع في جميـع أنحـاء الضفـة الغربيـة؛ 
أما في قطاع غزة، فقد أدت عمليـات الإغـلاق الداخلـي الـتي 
لا سابقة لها والتي اسـتمرت ٣٨ يومـا إلى تقسـيم القطـاع إلى 

ثلاث مناطق منعزلة بصورة متقطعة؛ 
أدى حظـر التجـــول لفــترات مطولــة، الــذي  (هـ)
ضـاعفت مـن أثـره القيـود الشـــديدة المفروضــة علــى التــداول 
التجــاري للإمــــدادات، إلى جعـــل حالـــة الأمـــن الغذائـــي في 
الأرض الفلسطينية المحتلة تصل إلى حد الخطر: حيث اعتبر أن 
ـــن ٠٠٠ ٦٣٠ شــخص أو حــوالي ٢٠ في المائــة مــن  أكـثر م

السكان المقيمين معرضين للخطر من وجهة الأمن الغذائي؛ 
ــــتزايدة وجـــود نقـــص في  لوحــظ بصــورة م (و)
الأغذية في مختلف منـاطق الأرض الفلسـطينية المحتلـة، وكـانت 
سوق الأغذية في غـزة مضطربـة بصفـة خاصـة. وأدت القيـود 
المفروضة علــى اسـتيراد الأغذيـة إلى حـدوث زيـادة معتدلـة في 
مستوى أسعار الأغذية عموما في الضفـة الغربيـة وإلى ارتفـاع 
كبير (يصل إلى ٢٥-٣٠ في المائة) في أسعار السلع الأساسـية 

في قطاع غزة؛ 
ــــكنية  أصيــب أكــثر مــن ٨٠٠ ٢ وحــدة س (ز)
ـــدم أو دمــر ٨٧٨ منـــزلا خــلال الفــترة  للاجئـين بـأضرار وه
المشــمولة بــالتقرير، ممــا أدى إلى تــرك أكــــثر مـــن ٠٠٠ ١٧ 

شخص بلا مأوى أو بحاجة إلى إصلاح المأوى؛ 
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تعرضـت مســـاكن غــير اللاجئــين في نــابلس  (ح)
ورام االله وبيــت لحــم وجنــين وطولكــرم وعــدد مــن القــــرى 

المحيطة لأضرار تتراوح بين طفيفة وهيكلية؛ 
منــع الطــــلاب في ثمانيـــة منـــاطق في الضفـــة  (ط)
الغربيـة مـن الانتظـام في مدارسـهم. ويقـدر أنـه خـــلال الفــترة 
المشمولة بالتقرير خسـر الطـلاب نحـو ٠٠٠ ١١ يـوم دراسـي 

وضاعت ٠٠٠ ٥٥ حصة تعليمية؛ 
أصيبـت ٥٠ مدرسـة فلسـطينية بـــأضرار مــن  (ي)
جراء الأعمال العسكرية الإسـرائيلية، ١١ منـها دُمـرت تمامـا، 
وتعرضت ٩ منها للتخريب، واسـتخدمت ١٥ منـها كمواقـع 
أماميـة عسـكرية، و ١٥ أخـــرى كمراكــز اعتقــال واحتجــاز 

جماعي. 
وحـــتى قبـــل العمليـــة العســـكرية الأخـــيرة، كـــــانت  - ٣٨
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيـة في الضفـة الغربيـة وغـزة في 
حالة أزمة. ووفقا لتقييم مكتب منسق الأمم المتحدة الخـاص، 
شهدت فترة الـ ١٨ شهرا التي سادا مواجـهات وقيـود علـى 
ــد  التنقـل، قبـل آذار/مـارس ونيسـان/أبريـل، نقصانـا بنسـبة تزي
علـى ٢٠ في المائـــة في مســتويات الإنتــاج المحلــي، ومعــدلات 
بطالـة لم يسـبق لهـــا مثيــل، وانخفاضــا بنســبة ٣٠ في المائــة في 
نصيب الفرد من الدخل القومـي، وزيـادة معـدل الفقـر بـأكثر 
من الضعف بالنسبة إلى مـا يقـارب ٤٥ في المائـة مـن الشـعب 

الفلسطيني. 
وبالرغم من أنه مـن المتعـذر التحقـق بدقـة مـن حجـم  - ٣٩
الآثـار الاجتماعيـة – الاقتصاديـة لعمليـات التوغـل العســـكري 
تفيــد المعلومــات الأوليــة المتاحــة بحــــدوث تصـــاعد حـــاد في 
المصاعب التي يواجهـها السـكان. وتشـير تلـك المعلومـات إلى 
ـــك كــانت التوقــف شــبه  أن النتيجـة الاقتصاديـة الرئيسـية لذل
الكامل لجميع الأنشطة الإنتاجية في المراكز الرئيسـية للصناعـة 
التحويليـة، والبنـاء، والتجـارة، والخدمـات الخاصـة والعامـــة في 

الضفة الغربية. وتمثل الأنشطة في هذه المراكـز مـا لا يقـل عـن 
٧٥ في المائـة مـن قيمـــة الســلع والخدمــات المنتجــة في الضفــة 
الغربية. وتسبب توقف الإنتاج في حدوث خسائر مباشـرة في 
دخــول العــاملين وأصحــاب الأعمــال التجاريــة، فضــلا عــن 
نقصان في عائدات الضرائب للسـلطة الفلسـطينية. وبالإضافـة 
إلى ذلـك، فـإن هنـاك صـلات اقتصاديــة وثيقــة بــين المورِّديــن 
والبـائعين في المنـاطق الحضريـة المتضـررة بصـــورة مباشــرة مــن 
ناحيـة، والمنـاطق الريفيـة مـن الناحيـة الأخـرى، حيـث تـــترتب 
علـى عـزل المنـاطق الحضريـة آثـار سـلبية كبــيرة علــى المنــاطق 
الريفية. ويصدق هذا أيضا على العلاقة بين الأعمال التجاريـة 

في القدس الشرقية والضفة الغربية. 
وبالإضافة إلى عدم تمكن الأسر المعيشية من الوصـول  - ٤٠
إلى الخدمات الطبية أو التعليمية أو غيرها من الخدمات خـلال 
عملية الدرع الواقي، فقد حيل بـين النـاس ووسـائل حصولهـم 
علـى الدخـل. وأدى ذلـــك إلى ضيــاع فــرص الحصــول علــى 
الدخــل، الأمــر الــذي أدى بالتــالي إلى زيــادة الضغــط علــــى 
دخول الأسر المعيشـية ومدخراـا وتفـاقم الانخفـاض الحـاد في 
مسـتويات المعيشـة خـلال الأشـهر الــ ١٨ الأخـيرة. وستشــهد 
الضفة الغربية نتيجـة لذلـك ارتفاعـا أكـبر في مسـتويات الفقـر 

في الأجل القصير إلى المتوسط. 
ووفقـا لتقـارير البنـك الـدولي، فـإن تكـــاليف إصــلاح  - ٤١
الأضـرار الماديـــة والمؤسســية الــتي لحقــت بالهيــاكل الأساســية 
المدنيـة للسـلطة الفلسـطينية مـــن جــراء الغــارات علــى الضفــة 
الغربية في آذار/مارس ونيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، سـتصل إلى مـا 
مجموعه ٣٦١ مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. 

ومــع أن الأمــم المتحــدة ليســــت لهـــا ولايـــة لرصـــد  - ٤٢
الأوضــاع في إســرائيل والإبــلاغ عنــها، كمــا هــو الحـــال في 
الأرض الفلســطينية المحتلــــة، فإنـــه مـــن الواضـــح أن العنـــف، 
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والهجمــات الإرهابيــة علــى وجــه التحديــد، قــد تســـببت في 
حدوث معاناة هائلة للشعب الإسرائيلي ولاقتصاد البلد. 

 
الأحداث الأخيرة في جنين   واو -

مقدمة 
في الساعات الأولى من يوم ٣ نيســان/أبريـل ٢٠٠٢،  - ٤٣
وفي إطـار عمليـة الـدرع الواقـي، دخلـت القـــوات الإســرائيلية 
ـــا، وأعلنتــهما منطقــة  مدينـة جنـين ومخيـم اللاجئـين المتـاخم له
عســكرية مغلقــة، وقطعــــت جميـــع ســـبل الوصـــول إليـــهما، 
وفرضـت حظـر التجـول عليـهما علـى مـدار الســـاعة. ووقــت 
انسحاب قوات جيش الدفاع الإسرائيلي ورفع حظر التجـول 
في ١٨ نيسان/أبريــل، كـان ٥٢ فلسـطينيا علـى الأقـل، بينـهم 
عــدد يصــل إلى النصــف مــــن المدنيـــين، و ٢٣ مـــن الجنـــود 
ــير.  الإسـرائيليين قـد قُتلـوا. وجـرح عـدد يزيـد علـى ذلـك بكث
ودمر نحو ١٥٠ مبنى وأصبح عـدد كبـير آخـر غـير سـليم مـن 
ــــرة  الوجهـة الهيكليـة. وأصبحــــت أربعمائـــــة وخمســـــون أسـ
بلا مأوى. وتقدر قيمـة الدمـار الـذي لحـق بالممتلكـات بنحـو 

٢٧ مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. 
 

مخيم جنين للاجئين قبل ٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ 
عشية الاقتحام العسكري الإسرائيلي لمخيم اللاجئـين  - ٤٤
في جنين في نيســان/أبريـل، كـان المخيـم، الـذي أنشـئ في عـام 
١٩٥٣، يضم ما يقرب من ٠٠٠ ١٤ من الفلسـطينيين، ٤٧ 
في المائة منهم تقريبا إما دون الخامسة عشرة أو فوق الخامسـة 
والستين من العمر. وكان المخيم ثـاني أكـبر مخيـم للاجئـين في 
الضفــة الغربيــة مــــن حيـــث عـــدد الســـكان وكـــان مكتظـــا 
بالسكان، ويحتل مساحة تبلغ نحو ٣٧٣ دونما (كيلومتر مربـع 
واحـد). وقـد أصبـح مخيـم جنـــين للاجئــين خاضعــا للســيطرة 
الفلسطينية المدنية والأمنية بالكامل في عام ١٩٩٥. وهو يقـع 
ـــرائيلية وقريــب مــن �الخــط  علـى مقربـة مـن مسـتوطنات إس

الأخضر�. 

ووفقــا للمراقبــين الفلســــطينيين والإســـرائيليين علـــى  - ٤٥
السواء، كان يوجد في مخيم جنين، في نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، 
ما يقرب من ٢٠٠ رجل مسلح من كتائب شهداء الأقصـى، 
ـــة الجــهاد الإســلامي الفلســطينية، ومنظمــة  والتنظيـم، ومنظم
حمــاس، يقومــون بعمليــات مــــن المخيـــم. وتدعـــي حكومـــة 
إسـرائيل أنـه خـلال الفـترة مـن تشـرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٠ 
إلى نيســان/أبريــل ٢٠٠٢، كــان مخيــم جنــين المكــان الــــذي 

خطط فيه وشن منه ٢٨ هجوما انتحاريا. 
ـــة  ونشــرت حكومــة إســرائيل معلومــات بشــأن البني - ٤٦
التحتيـة داخـــل مخيــم جنــين لشــن الهجمــات. ويشــير جيــش 
الدفاع الإسرائيلي إلى أنه اكتشف في المخيـم مخـابئ للأسـلحة 
ومختــــبرات للمتفجــــرات كمــــا يشــــير إلى عــــدد المقـــــاتلين 
الفلســطينيين الذيــن قُتلــوا أو اعتقلــوا هنــاك خــلال �عمليـــة 
الـدرع الواقـي�. ويذكـر الإسـرائيليون الملصقـات الـــتي تمجــد 
ـــائق الــتي تصــف  مرتكـبي الهجمـات الانتحاريـة بالقنـابل والوث
جنـــين بأـــا �عاصمـــة الشـــهداء� ممـــا يدعـــــى أن الجنــــود 

الإسرائيليين عثروا عليها في المخيم أثناء التوغل فيه. 
وتقر الحكومة الإسرائيلية وجيــش الدفـاع الإسـرائيلي  - ٤٧
أن جنودهمــا لم يكونــوا مســتعدين لمســـتوى المقاومـــة الـــذي 
واجهوه في مخيم جنين، حيث أشارا إلى أن ما واجـهوه هنـاك 
�ربمـا كـان الأشـد قســـوة والأكــثر ضــراوة�. وكــان جنــود 
جيــش الدفــاع الإســرائيلي الذيــــن اشـــتركوا في العمليـــة، في 
معظمهم، من قـوات الاحتيـاط الذيـن لم تتـم تعبئتـهم إلا يـوم 
١٧ آذار/مــــارس أو بعد ذلـك. وكثـيرون منـهم لم يسـتدعوا 
ـــد الفصــح  إلا بعــــد الهجــــوم الــــذي وقـــع في ناتانيـا يـوم عي

٢٧ آذار/مارس. 
توغــل القــوات الإســرائيلية في مدينــة جنــين ومخيـــم 

اللاجئين، ٣-١٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ 
بــالرغم مــن أن الروايــــات المباشـــرة المتاحـــة جزئيـــة  - ٤٨
ويتعذر التثبت من صحتها، وغفل في كثير من الأحيـان، فإنـه 
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من الممكن، من خلال مصادر الحكومة الإسرائيلية، والسـلطة 
الفلسـطينية، والأمـم المتحـدة، وغيرهـا مـــن المصــادر الدوليــة، 
تتبع تسلسل زمـني تقريـبي للأحـداث الـتي وقعـت داخـل مخيـم 
جنين فــي الفترة مـــن ٣ إلى ١٨ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢. وقـد 
ـــّــز بمرحلتـــين مســـتقلتين:  اســتمر القتــال نحــو ١٠ أيــــام وتمي
ــهت في  المرحلـــــة الأولـــــى بـــــدأت في ٣ نيســــان/أبريـل وانت
٩ نيسان/أبريل، في حين اسـتغرقت المرحلـة الثانيـة يومـي ١٠ 
و ١١ نيســان/أبريــل. وحدثــت معظــم الوفيــات علــى كـــلا 
الجــانبين في المرحلــة الأولى ولكــن يبــدو أن معظــم الأضــــرار 

المادية حدثت في المرحلة الثانية. 
السلطة الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان ادعـت  - ٤٩
بــأن قــوات جيــش الدفــاع الإســــرائيلي قـــامت، أثنـــاء إدارة 
ــــم اللاجئـــين، بارتكـــاب أعمـــال قتـــل غـــير  عملياــا في مخي
مشروعة، واستخدام دروع بشرية، واسـتعمال القـوة بصـورة 
غــير متناســبة، وبعمليــات اعتقــال وتعذيــب تعســفية، ومنـــع 
العلاج الطبي والمسـاعدة الطبيـة. ويشـير جنـود جيـش الدفـاع 
الإســرائيلي الذيــن اشــتركوا في اجتيــاح جنــــين إلى حـــدوث 
ــــانب المقـــاتلين  انتــهاكات للقــانون الإنســاني الــدولي مــن ج
ـــم في منطقــة  الفلسـطينيين داخـل المخيـم، بمـا في ذلـك تمركزه
مدنية مكتظــة بالسـكان واسـتخدامهم للأطفـال لنقـل الشـراك 

المفخخة وربما نصبها. 
ـــة، قــامت  وفي روايـة الحكومـة الإسـرائيلية عـن العملي - ٥٠
القـــوات الإســـرائيلية أولا بتطويـــق مدينـــة جنـــين وفرضــــت 
ـــة ومخارجــها وسمحــت للســكان  سـيطرا علـى مداخـل المدين
بمغادرا طواعية. وهناك نحو ٠٠٠ ١١ شخص فعلـوا ذلـك. 
ووفقا للمصادر الإسرائيلية، فإن القوات الإسرائيلية اعتمـدت 
في توغلها في المخيم علـى المشـاة بالدرجـة الأولى وليـس علـى 
ــــائر في  القــوة الجويــة والمدفعيــة في محاولــة منــها لتقليــل الخس
صفـوف المدنيـين إلى أدنى حـد ممكـن. ولكـن روايـات أخــرى 
عن المعركة تشير إلى أن عددا يصل إلى ٦٠ دبابة ربمـا يكـون 

ـــتي  قــد اســتخدم حــتى في الأيــام الأولى. وتشــير المقــابلات ال
أجرا منظمات حقـوق الإنسـان مـع شـهود إلى أن الدبابـات 
ـــة تســتخدم أســلحة صغــيرة  وطـائرات الهليكوبـتر وقـوات بري
كـانت سـائدة خـلال اليومـــين الأولــين، وبعدهــا اســتخدمت 
الجرافات المدرعة لتدمير المنازل والهياكل الأخرى لكي توسـع 

الممرات داخل المخيم. 
وقــامت القــوات الإســرائيلية، مســــتخدمة مكـــبرات  - ٥١
الصـوت، بحـث المدنيـين باللغـــة العربيــة علــى إخــلاء المخيــم. 
وتشير بعض التقارير، بما في ذلك المقـابلات الـتي أجريـت مـع 
جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، إلــى أن هـــذه التحذيـرات لم 
تكن كافية وتجاهلها كثير مـن السـكان. وقـد فـر عـــدد كبـير 
ــــم قبـــل بـــدء الاجتيـــاح  مـــن ســكان مخيــم جنــين مــن المخي
الإسرائيلي أو مع بدايته. وغادر آخرون بعد ٩ نيسان/أبريل. 
وتختلف التقديرات بشأن عــدد المدنيـين الذيـن بقـوا في المخيـم 

طوال الفترة ولكنه قد يصل إلى ٠٠٠ ٤ شخص. 
وكما جاء في وصف الحكومـة الإسـرائيلية، �وقعـت  - ٥٢
معركة شديدة في جنـين، اضطـر خلالهـا جنـود جيـش الدفـاع 
الإسرائيلي إلى القتال بين المنازل المفخخــة وحقـول القنـابل في 
جميع أنحاء المخيم، الذي أعد مقدما كميـدان قتـال مفخـخ�. 
وتعـــترف الســـلطة الفلســـطينية بـــأن �عـــددا مـــن المقـــاتلين 
ـــاوموا الهجــوم العســكري الإســرائيلي وكــانوا  الفلسـطينيين ق
مســلحين ببنــادق فقــط و . . . متفجــرات بدائيــة�. وقــــدم 
متحـدث باسـم جيـــش الدفــاع الإســرائيلي صــورة للمقاومــة 
تختلــف عــن ذلــك اختلافــا طفيفــا، حيــث ذكــر أن الجنــــود 
واجهوا �أكثر من ٠٠٠ ١ عبوة متفجرة، وعبـوات متفجـرة 
حيـة، وبعـض العبـوات المتفجـرة الأكـثر تطـورا، . . . مئـــات 
من القنابل اليدوية . . . [و] مئات مـن الرجـال المسـلحين�. 
وتؤيد تقارير حقوق الإنسـان الروايـات الـتي تؤكـد أن بعـض 

المباني كانت مفخخة من قبل المقاتلين الفلسطينيين. 
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ـــش الدفــاع الإســرائيلي  وليـس هنـاك شـك في أن جي - ٥٣
واجه مقاومة فلسطينية عنيفة. وليس هنـاك شـك أيضـا في أن 
المقاتلين الفلسطينيين في المخيـم، وفي أمـاكن أخـرى، انتـهجوا 
أساليب تشكل انتهاكات للقانون الدولي أدانتـها ومـا برحـت 
تدينـها الأمـــم المتحــدة. بيــد أن الأمــور مــا زالــت تفتقــر إلى 
الوضـوح والتيقـن فيمـا يتعلـق بسياسـات وحقـائق رد القــوات 
الإسرائيلية على هذه المقاومة. وتؤكد الحكومة الإسرائيلية أن 
قـوات جيـش الدفـاع الإســـرائيلي �اتخــذت بصــورة واضحــة 
جميـع التدابـير الممكنـة لعـدم تعريـض حيـــاة المدنيــين للخطــر� 
ولكنها ووجهت بـ �إرهابيين مسـلحين تخفّـوا عـن عمـد بـين 
السـكان المدنيـين�. ومـع ذلـك، فـإن بعـض جماعـات حقـــوق 
الإنســان وشــهود العيــان الفلســطينيين يؤكــــدون أن الجنـــود 
ـــة  الإسـرائيليين لم يتخـذوا جميـع التدابـير الممكنـة لتجنـب إصاب

المدنيين، بل واستخدموا بعضهم كدروع بشرية. 
وفيمـا توغلـت القـوات الإسـرائيلية في المخيـم، انتقـــل  - ٥٤
المقــاتلون الفلســطينيون، حســبما تفيــد التقــارير، إلى وســــط 
المخيـــم. وتشيــر التقارير إلى أن أعنـف القتـال وقـع في الفـترة 
مـا بـين ٥ و ٩ نيسـان/أبريـل ممـا أسـفر عـن أكـــبر خســائر في 
الأرواح علـى كـلا الجـانبين. وهنـاك تقـارير تفيـد بأنـه خــلال 
ـــن  هـذه الفـترة زاد الجيـش الإسـرائيلي مـن قصفـه بـالقذائف م
طائرات الهليكوبتـــر، ومن اسـتخدام الجرافـات – بمـا في ذلـك 
بغــرض هــدم المنــازل لدفــن مــن رفضــــوا الاستســـلام تحـــت 
– كمـا قـام بـــإطلاق النــار �بصــورة  أنقاضـها حسـبما ادعـي 
عشوائيــــة�. وفقـدت القـوات الإسرائيليـــة ١٤ جنديــــا، ١٣ 
منهم في اشتباك واحد وقع يوم ٩ نيسـان/أبريـــل. ولم تتكبـد 
القـوات الإسـرائيلية أيـة خســـائر أخــرى في الأرواح في جنــين 

بعد ٩ نيسان/أبريل. 
ــــها  وتشــير التقــارير الصحفيــة مــن الأيــام المشــار إلي - ٥٥
والمقابلات اللاحقة التي أجراها ممثلو المنظمات غـير الحكوميـة 
مع سكان المخيـم إلى أن خمسـة فلسـطينيين في المتوسـط مـاتوا 

كـل يـوم خـلال الأيـام الثلاثـة الأولى مـــن الغــارة وأن يــوم ٦ 
نيسان/أبريل شهد زيادة حادة في عدد القتلى. 

وأكـد مستشـفى جنـين وفـاة ٥٢ بحلـــول ايــة أيــار/  - ٥٦
مايو ٢٠٠٢. كما يقدر جيش الدفاع الإسرائيلي أيضـا عـدد 
الخسائر في الأرواح بنحو ٥٢ شخصا. وقد ادعى أحد كبـار 
المسؤولين في السلطة الفلسطينية في منتصف نيسـان/أبريـل أن 
نحـو ٥٠٠ شـخص قـــد قُتلــوا، وهــو رقــم لم يثبــت في ضــوء 

الأدلة التي ظهرت. 
ومن المتعذر أن يحـدد بدقـة عـدد المدنيـين بـين القتلـى  - ٥٧
الفلسطينييـــن. وقــدرت حكومة إسـرائيل، أثنـاء توغـل قواـا 
فـــــي المخيـم أنـه كـان هنـاك �عشـرات فقـط مـــن القتلــى في 
جنين . . . وأن الغالبية العظمى منهم كـانوا يحملـون أسـلحة 
وأطلقوا النار على قوات [جيش الدفـاع الإسـرائيلي]�. وقـد 
أبلغ مسؤولون إسرائيليون أفراد الأمم المتحدة بـأم يعتقـدون 
أن ٣٨ من بين القتلى الـ ٥٢، كانوا من المسلحين و ١٤ مــن 
المدنيـين. وقـد اعـترفت السـلطة الفلسـطينية بأنـــه كــان هنــاك 
محاربون من بين القتلى، وقامت بتسمية بعضهـــــم، ولكنهـــــا 
ـــن الفئتــين. وتضــع  لم تضـع تقديـرات دقيقـة للعـدد في كـل م
منظمات حقوق الإنسان الخسائر بين المدنيين عند رقم أقــرب 
إلى ٢٠ – حيـث وثّقـت منظمـة رصـــد حقــوق الإنســان ٢٢ 
مدنيا من بين القتلى الذين يبلغ عددهم ٥٢ شخصا، في حــين 
ذكـــرت منظمـــة الأطبـــاء المنـــــاصرين لحقــــوق الإنســــان أن 
�الأطفـال دون سـن ١٥ سنــــة والنسـاء والرجـال فـوق ســـن 
٥٠ سنة كانوا يشكلون نحـو ٣٨ في المائـة مـن جميـع حـالات 

الوفاة المبلّغ عنها�. 
وذكـر جيـش الدفـاع الإسـرائيلي في ذلـك الوقــت أن  - ٥٨
أساليبه قد لا تتغير، �لأن الافتراض الأساسـي هـو أننـا نعمـل 
في حي مدني�. غير أن الروايات الأخـرى عـن المعركـة تشـير 
ـــين تغــير  إلى أن طـابع العمليـة العسـكرية في مخيـم جنـين للاجئ
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فعلا بعد ٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٢. ففي ذلـك اليـوم، قُتـل ١٣ 
جنديــا إســرائيليا وجــرح عــدد آخــــر فيمـــا تصفـــه الســـلطة 
الفلسـطينية والحكومـة الإسـرائيلية علـى السـواء بأنـــه �كمــين 
ـــات جنــدي إســرائيلي رابــع عشــر في  خطـط لـه جيـدا�. وم
مكـان آخـر مـــن المخيــم في ذلــك اليــوم، بمــا وصــل بخســائر 
ـــرائيلية في الأرواح خــلال العمليــة في جنــين إلى  القـوات الإس

٢٣ شخصا. 
وفي أعقــاب الكمــين، يبــدو أن القــوات الإســـرائيلية  - ٥٩
غيّــرت تكتيكاـا مـن تفتيـش المنـازل وتدمـير بيـوت المقــاتلين 
ـــاق القصــف بالدبابــات والقذائــف.  المعروفـين إلى توسـيع نط
كمــا اســتخدمت القــــوات الإســـرائيلية الجرافـــات المدرعـــة، 
تدعمها الدبابات، لهـدم أجـزاء مـن المخيـم. وتؤكـد الحكومـة 
الإسرائيلية أن �القوات الإسرائيلية لم تدمر المبـاني إلا بعـد أن 
وجهـــت نــــداء عــــدة مـــرات للسـكان بمغـادرة المبـاني، الـتي 
ــــادات الشـــهود  لم يتوقــف منــها إطــلاق النــار�. وتدعــي إف
وتحقيقات منظمات حقوق الإنسان أن التدمير كـان عشـوائيا 
وغير متناسب، حيـث كـانت بعـض المنـازل تتعـرض للـهجوم 
من الجرافات قبل أن تتاح الفرصة لسكاا لإخلائها. وتؤكـد 
ــــطينية أن قـــوات جيـــش الدفـــاع الإســـرائيلي  الســلطة الفلس
ـــم  �كـانت لديـها معرفـة كاملـة وتفصيليـة بمـا يحـدث في المخي
عــن طريــــق اســـتخدام الطـــائرات الـــتي تطـــير بـــدون طيـــار 
والكاميرات المثبتة في بالونات … [و] أن أيا من الفظـائع الـتي 

ارتكبت لم يكن غير متعمد�. 
وشــككت منظمــات حقــوق الإنســــان والمنظمـــات  - ٦٠
الإنسانية فيما إذا كان هذا التغيير في التكتيكـات متناسـبا مـع 
الهـدف العسـكري ووفقـا للقـــانون الإنســاني وقــانون حقــوق 
الإنسـان. وتدعـي روايـة السـلطة الفلسـطينية عـن المعركـة أنـــه 
اســتخدمت �طــائرات الهليكوبــتر الحربيــة لإطــلاق قذائــــف 
�تــو� علــى هــذه المنطقــة الكثيفــة الســكان . . . مدافــــــــع 
ــــة في  مضــادة للطــائرات، قــادرة علــى إطــلاق ٠٠٠ ٣ قذيف

الدقيقة . . . وعشرات الدبابـات والمركبـات المدرعـة المـزوّدة 
… [و] جرافـات بولـدوزر لهـدم المنـازل وشـق  بمدافع رشاشة 
ممرات واسعة�. وتشير مصادر أخرى إلى الاســتخدام الواسـع 
النطاق للجرافات المدرعة وطـائرات الهليكوبـتر الحربيـة يومـي 
ـــدأ  ٩ و ١٠ نيســان/أبريــل، وعلــى الأرجــح حــتى بعــد أن ب
القتـال يـهدأ. وخـــلال هــذه المرحلــة، حــدث معظــم الضــرر 
المـادي، ولا سـيما في حـارة الحواشـين في وسـط المخيـم، الـــتي 
سويت بالأرض عمليا. ودمر تماما الكثير من المسـاكن المدنيـة 
وأصيب عدد أكبر بأضرار بالغة. كما أصيب بأضرار شـديدة 
عــدد مــن المرافــق التابعــة للأونــروا في المخيــم، بمــا في ذلــــك 

مركزها الصحي ومكتب الصرف الصحي. 
ـــل، أخضعــت  وفي غضـون يومـين بعـد ٩ نيسـان/أبري - ٦١
القوات الإسرائيلية المخيـم وهزمـت مـا تبقـى فيـه مـن عنـاصر 
ــــل، استســـلم آخـــر المقـــاتلين  مســلحة. وفي ١١ نيســان/أبري
الفلسطينيين في مخيم جنين لقـوات جيـش الدفـاع الإسـرائيلي، 
بعــد أن طلبــوا وســاطة منظمــة �بتســالم� ، وهــــي إحـــدى 
منظمـات حقـوق الإنسـان الإســـرائيلية الــتي تعمــل في الأرض 
الفلسـطينية المحتلـة، لضمـان عـدم تعرضـــهم لأي أذى. ووفقــا 
لمصادر السلطة الفلسطينية، كان من بين مـن استسـلموا عـدد 
من قيادات الجهاد الإسلامي وفتـح المطلوبـين؛ وكذلـك ثلاثـة 

أشخاص مصابين وولد عمره ١٣ سنة. 
 

انتــهاء التوغــل الإســرائيلي وعواقبــه، ١١ نيســان/ 
أبريل – ٧ أيار/مايو ٢٠٠٢ 

فيما اقترب توغل جيش الدفاع الإسـرائيلي في جنـين  - ٦٢
مـن ايتـه، بـرزت طائفـة مـن المشـاكل الإنســانية، أو ازدادت 
سوءا، بالنسبة لأربعة آلاف من المدنيين الفلسطينيين ممن بقـوا 
في المخيـم. وتمثلـت أولى هـذه المشـاكل في التأخـير المطـــول في 
الحصول على الرعاية الطبية للجرحى والمرضى داخل المخيـم. 
وعندمــا بــدأت حــدة القتــال تنحســر، منــع جيــــش الدفـــاع 
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الإســرائيلي ســيارات الإســعاف وأفــراد الأطقــم الطبيــة مــــن 
الوصول إلى الجرحى داخل المخيم على الرغـم مـن المناشـدات 
المتكــررة الموجهــة إليــه بتســهيل مــرور ســــيارات الإســـعاف 
ومندوبي المنظمات الإنسانية بمن فيهم مندوبو الأمـم المتحـدة. 
وعلى مدى الفترة من ١١ إلى ١٥ نيسان/أبريل قدمت الأمم 
المتحـدة والوكـالات الإنسـانية الأخـرى التماسـات إلى جيـــش 
الدفـاع الإسـرائيلي، وتفـاوضت معـــه مــن أجــل تمكينــها مــن 
دخول المخيم، وبذلت محاولات كثيرة لإرسال قوافلها، دونما 
طائل. وأُبلغ مسؤولو الأمم المتحدة الذيـن زاروا قيـادة جيـش 
الدفاع الإسرائيلي في ١٢ نيسان/أبريل، بأنه سيسمح لموظفي 
المســاعدة الإنســانية التــــابعين للأمـــم المتحـــدة بـــالوصول إلى 
السـكان المتضرريـن. غـير أن هـذه الإمكانيـــة لم تتحقــق علــى 
أرض الواقــع ولم تســفر عــدة أيــام مــن التفــاوض مــع كبـــار 
المســـؤولين في جيـــش الدفـــاع الإســـرائيلي وموظفـــــي وزارة 
الدفاع الإسرائيلية عـن تأمين إمكانيــة الوصـــول الضـــروري، 
رغـــــم مـا قدمـوه مـن تأكيــــدات مخالفـــــة لذلـــــك. وفــــــــي 
١٨ نيسـان/أبريـل، انتقـد كبـار موظفـي الأمـم المتحـدة بشــدة 
إسرائيل للطريقة التي تعـالج ـا وصـول المسـاعدة الإنسـانية في 
أعقـاب المعركـة، وخاصـة رفضــها تســهيل إمكانيــة الوصــول 
الكــامل والآمــن إلى الســكان المتضرريــن، منتهكــة التزاماـــا 

بموجب القانون الإنساني الدولي. 
وجـــهزت الأونـــروا عمليـــةكبيرة لإيصـــال الأغذيــــة  - ٦٣
والإمدادات الطبية للاجئين المعوزين الذين كانوا قد فــروا مـن 
المخيم، وإلى مستشفى جنـين، غـير أنـه لم يسـمح لهـا بدخـول 
المخيم. وزاد حدة الأزمة الإنسانية تفاقما قيـام جيـش الدفـاع 
الإســرائيلي منــذ أول يــوم مــــن أيـــام الهجـــوم بقطـــع التيـــار 
الكـهربائي عـن المدينـة والمخيـم. ولم يسـتعد التيـار الكــهربائي 

إلا في ٢١ نيسان/أبريل. 
وتضمن عديد مـن تقـارير جماعـات حقـوق الإنسـان  - ٦٤
روايــات عــن انتظــار مدنيــين جرحــى عــدة أيــام مــن أجــــل 

الحصـــول علـــى المســـاعدة الطبيـــــة، وعــــن رفــــض الجنــــود 
الإسـرائيليين إتاحـة حصولهـم علـى العـلاج الطـبي. وفي بعـــض 
الحـالات تـوفي إنـاس نتيجـــة لهــذه التأخــيرات. وبالإضافــة إلى 
الأشـخاص الذيـن أصيبـوا بجـراح في أثنـاء القتـال، عـانى أيضـــا 
سكان مدنيون في المخيم وفي المدينة مــن نقـص الـدواء وتـأخر 
الحصول على العلاج الطبي للحالات التي كـانوا يعـانون منـها 
قبل العملية العسكرية. وعلى سبيل المثال، أفيـد في ٤ نيسـان/ 
أبريل بأن ٢٨ مريضا بـالكلى في جنـين عجـزوا عـن الوصـول 

إلى المستشفى لعمل الغسيل الكلوي. 
وبـدا أن تشـغيل مستشـفى جنـين الــذي يقــع خــارج  - ٦٥
المخيم مباشرة، قد تعرض لإرباك خطير جراء عمليات جيـش 
ـــات الجيــش بــأن  الدفـاع الإسـرائيلي، بـالرغم ممـا جـاء في بيان
�المستشـفى لم يمسـه شـــيء�. فقــد تــأثرت بشــدة إمــدادات 
المستشفى من الكهربــــاء والميــــاه والأكسـجين والـدم بسـبب 
القتـال ومـا تـــلاه مــن انقطــاع في الخدمــات. وفي ٤ نيســان/ 
أبريـل، أمـر جيـش الدفـــاع الإســرائيلي جمعيــة الهــلال الأحمــر 
الفلسطيني أن توقف عملياا وأغلق أبــواب المستشـفى. وأفـاد 
ـــة أصــابت  العـاملون بالمستشـفى بـأن القذائـف والأعـيرة الناري
المعدات بأضرار جسـيمة في الطـابق العلـوي بالمستشـفى، وأن 
مريضين على الأقل قضيا بسبب الضرر الذي لحـق بـإمدادات 
الأوكسـجين. ولم يســـمح لأي مــن الفلســطينيين الموجوديــن 

بالمستشفى بمغادرته حتى ١٥ نيسان/أبريل. 
ــــع وصـــول الإســـعاف،  ويبــدو أنــه بالإضافــة إلى من - ٦٦
اسـتهدف جيـش الدفـاع الإسـرائيلي في بعـض الحـالات أفـــراد 
الأطقـم الطبيـة. ففـي ٤ آذار/مـارس، قبــل التوغــل في جنــين، 
قُتـل رئيـس خدمـات الطـوارئ الطبيـة التابعـــة للــهلال الأحمــر 
ـــى  الفلســطيني في جنــين بقذيفــة أطلقتــها دبابــة إســرائيلية عل
سيارة الإسعاف التي كان يستقلها والتي كانت تحمل العلامـة 
الواضحـــة لســـيارات الإســـعاف. وفي ٧ آذار/مـــــارس قتــــل 
موظــف في الأونــروا عندمــا أطلــق جنــود إســرائيليون عــــدة 
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عيـارات ناريـة علـى ســـيارات إســعاف تابعــة للأونــروا كــان 
يســـتقلها بـــالقرب مـــن طولكـــرم بالضفـــة الغربيـــــة. وفي ٣ 
نيسـان/أبريـل، أفيـد بـأن ممرضـة فلسـطينية تعرضـــت لإطــلاق 
النار داخل مخيـم جنـين مـن جـانب جيـش الدفـاع الإسـرائيلي 
رغم أا كانت ترتدي زي الممرضـات. وفي ٨ نيسـان/أبريـل 
ـــاء  أطلقــت النــيران علــى ســيارة إســعاف تابعــة للأونــروا أثن

محاولتها الوصول إلى رجل جريح في جنين. 
وقد دأبت حكومة إسـرائيل علـى توجيـه اـام مـؤداه  - ٦٧
أن المركبــات الطبيــة تســتخدم لنقــل الإرهــابيين، وأن المبــاني 
الطبية تستخـــدم لتوفيــــــر الملجـــــأ لهـم. واسـتلزم ذلـك، وفـق 
ما أعلنته إسرائيل، إخضاع إيصـال المسـاعدة الإنسـانية لقيـود 
صارمــة. كذلــك، فإنــه في حالــة مخيــم جنــين بــالذات، عـــزا 
المتحدثــون باســم جيــش الدفــاع الإســرائيلي هــــذا المنـــع إلى 
ضرورة تطهير المخيم من الألغام المفخخة بعد أن خفّت حـدة 
القتـال. وقـال متحـدث أيضـــا �إن الفلســطينيين يرفضــون في 
واقع الأمر عروضنا بتقديم المساعدة الإنسانية لهـم� وأن �أي 
شـخص يحتـاج إلى المسـاعدة يحصـل عليـــها�. وثمــة توافــق في 
الرأي بين موظفي المساعدة الإنسانية الذيـن كـانوا موجوديـن 
ـــاة كثــير مــن  في الميـدان، بـأن التأخـيرات عرضـت للخطـر حي
ــــم  الجرحــى والمرضــى داخــل المخيــم. ومــع أن موظفــي الأم
المتحــدة وغــيرهم مــن موظفــي المســاعدة الإنســانية عرضـــوا 
الامتثـال الكـــامل لإجــراءات التفتيــش الأمــني لجيــش الدفــاع 
الإسرائيلي عند دخول المخيم ومغادرته، إلا أم لم يسـتطيعوا 
دخـول المخيـم علـى هـذا الأسـاس. وعـلاوة علـى ذلـك، أفــاد 
ـــأن جيــش الدفــاع الإســرائيلي سمــح  موظفـو الأمـم المتحـدة ب
لبعض الصحفيين الإسـرائيليين بدخـول المخيـم بمرافقـة الجيـش 
في ١٤ نيسـان/أبريـل، وذلـــك قبــل أن يســمح بذلــك لأفــراد 
المسـاعدة الإنســانية. وطلــب موظفــو الأمــم المتحــدة مرافقــة 
ــــة  مماثلــة مــن الجيــش لدخــول المخيــم مــن أجــل تقييــم الحال
الإنســـانية لســـكانه، غـــير أـــم لم يفلحـــوا في ذلـــك رغـــــم 

التأكيدات التي قدمـها لهـم كبـار المسـؤولين في جيـش الدفـاع 
الإسرائيلي بإمكانية كفالة هذا الدخول. 

ـــا مــن بــدء  وفــي ١٥ نيسـان/أبريـــل، وبعـد ١٢ يوم - ٦٨
العمليــة العســكرية، سمــح جيــش الدفــاع الإســرائيلي لأفـــراد 
وكالات إنسانية بالدخول إلى مخيم اللاجئين في جنين. وسمـح 
لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية ولجنة الصليب الأحمر الدولية 
بدخول المخيم بمرافقة عسكرية، إلا أم أفادوا بـأن تحركـام 
كانت مقيدة بشدة وقصـرت علـى منـاطق بعينـها وأن وجـود 
كميات كبيرة من الذخائر التي لم تنفجر، بما في ذلك الشـراك 
الخداعية والألغام المفخخة زاد من تقييد هذه التحركات. لـذا 
فـإم بعـد أن قـــاموا بــإخلاء ســبع جثــث فقــط اضطــروا إلى 
التخلي عن جهودهم. وحيل أيضا دون قيام فريق تابع للأمـم 
المتحـدة برفقتـه سـيارتا نقـل تحمـلان مياهـا وإمـدادات بتفريــغ 
حمولتيهما واضطر أيضا إلى الانسحاب. ولم يبدأ توزيـع مـؤن 
الإمدادات على سكان المخيم إلا في اليوم التالي، ١٦ نيسان/ 
أبريـل. وكـان النقـص الحـاد في الغـذاء والمـــاء واضحــا بجــلاء، 
وبدأ موظفو المساعدة الإنسانية توجيه نداءات من أجل توفــير 
جهود متخصصة للبحث والإنقاذ في إخراج الجرحى والموتـى 

من تحت الأنقاض. 
وما أن سمح جيش الدفاع الإسرائيلي في ١٥ نيسان/  - ٦٩
أبريـل بـالدخول غـير المقيـد إلى المخيـم، حـتى أعـاقت الذخــائر 
غير المنفجرة قيام موظفي المساعدة الإنسانية بعمليام بشـكل 
آمـن. وقـد أفـادت وكـالات المسـاعدة الإنســـانية غــير التابعــة 
للأمـم المتحـدة عـن وجـود كميـات كبـيرة مـــن الذخــيرة غــير 
المنفجــرة - المتفجــرات الــتي زرعــها المقــاتلون الفلســـطينيون 
ـــاع الإســرائيلي تبطــئ مــن  والذخـائر الـتي أطلقـها جيـش الدف
ـــابيع المفاوضــات بــين  عملـهم. هـذا، وقـد اسـتمرت لعـدة أس
الأمـم المتحـدة والوكـالات الدوليـة مـن جهـة وجيـش الدفـــاع 
الإسرائيلي من جهـة أخـرى لجلـب المعـدات الملائمـة والأفـراد 
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المناسبين إلى المخيم لإزالة الذخائر غير المنفجرة، وخلال هـذه 
الفترة قُتل على الأقل فلسطينيان في حوادث انفجارات. 

 
 زاي - الأحداث الأخيرة في مدن فلسطينية أخرى 

يـرد فيمـا يلـي وصـف مختصـر للأحـــداث الأخــيرة في  - ٧٠
رام االله وبيت لحم ونابلس. 

 
رام االله 

كـــانت رام االله أول مدينـــة احتلـــها جيـــش الدفــــاع  - ٧١
الإسرائيلي في عملية الدرع الواقي. وقد دخـل جيـش الدفـاع 
الإسرائيلي المدينة في ٢٩ آذار/مارس وانسـحب مـن معظمـها 
في ٢٠ نيســان/أبريــل، ومــن بــاقي أجزائــها في ٣٠ نيســـان/ 
أبريل. ورغم أن كثيرا من خصائص اجتياحه للمدينـة جـاءت 
ــــدن الأخـــرى – حظـــر  مماثلــة للاجتياحــات الــتي تمــت في الم
التجـول وقطـع خدمـات الهـاتف والميـاه والكـــهرباء في معظــم 
المدينة، ومنع وصــــول المساعــــدة الإنسانيــة، والاعتقــالات – 
إلا أن وضـــــع رام االله بوصفـــــها المركـــــز الإداري للســــــلطة 
الفلسـطينية كـان، علـى مـا يبـدو، عـاملا أثــر علــى إجــراءات 

جيش الدفاع الإسرائيلي. 
وتجزم حكومة إسرائيل بأن رام االله أدت دورا محوريا  - ٧٢
في الهجمات الإرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين بسبب وجود 
مقار قيادات عديد مـن قـوات الأمـن الفلسـطينية (قـوة الأمـن 
ــــوة ١٧).  الوطــني – الأمــن الوقــائي – الشــرطة المدنيــة – الق
والتعاون القائم بين هذه القوات الأمنيـة والجماعـات المقاتلـة. 
ووفقا لما يقوله جيش الدفاع الإسرائيلي، فإن هذه الجماعـات 
المقاتلــة تتعــاون مــع قــوات الأمــن وتحظــى في نفــس الوقـــت 
بحمايتها وتدعي حكومة إسرائيل أن منظمة فتـح، الـتي يوجـد 
مقرهــا في رام االله، وينتمــي أفرادهــا أيضــا إلى قــوات الأمــــن 
التابعة للسلطة الفلسـطينية، هـي منظمـة إرهابيـة. كمـا تؤكـد 
بأن الجبهة الشعبية لتحرير فلسـطين تسـتخدم بدورهـا رام االله 

كقـــاعدة للعمليـــات، وأن حمـــــاس تســــتخدمها �كمحطــــة 
ترحيل� للهجمات الإرهابية. 

وفي غضـون العمليـة العســـكرية في رام االله، تعرضــت  - ٧٣
المؤسسـات المدنيـة للسـلطة الفلسـطينية لدمـار شـــديد. وتفيــد 
تقـارير جماعـات مراقـبي حقـوق الإنسـان بـــأن جيــش الدفــاع 
ـــا أفــاد  الإسـرائيلي اسـتهدف هـذه المؤسسـات بـالتحديد، كم
البنك الدولي في أحد تقـاريره أن مكـاتب ٢١ وزارة ووكالـة 
تعرضــت للاقتحـــام والسلـــــب بدرجــــــات متفاوتـة. ووفقـا 
لما أفــادت بـه السـلطة الفلسـطينية، فـإن دخـول جيـش الدفـاع 
الإسـرائيلي إلى مكـاتب السـلطة الفلسـطينية كـــان فيمــا يبــدو 
منصبـا علـى جمـع المعلومـات. واستشـهدت بمـا جـرى في كــل 
مـن هـذه المكـــاتب مــن إزالــة لوحــدات خدمــات الحاســوب 
ومحركات الأقراص الصلبـة، وأجـهزة الحواسـيب والسـجلات 
ـــك الــدولي أن  الخطيـة كمؤشـر علـى هـذا الهـدف. وذكـر البن
التدمير انصب علـى معـدات المكـاتب والحواسـيب وخدمـات 
تخزيــن المعلومــات، وقــدر أن تكــاليف الإحــلال والإصـــلاح 
الداخلــي لمكــاتب الســلطة الفلســطينية تصــــل إلى ٨ ملايـــين 
دولار. وإضافـة إلى ذلـك، أكـدت السـلطة أن جيـــش الدفــاع 
الإسرائيلي بذل محاولات من أجل إيقاع الاضطراب في قـدرة 
الـوزارات علـى العمـل الفعـال، وأشـارت إلى مـــا تعتقــد بأنــه 
تخريـب منـهجي لمعـدات المكـــاتب والاتصــال وإزالــة وتدمــير 
السجلات والبيانات من الوزارات. فقـد أزيلـت أثنـاء العمليـة 
ــــم والصحـــة والماليــــــــــة ومـــن  ســجلات مــن وزارات التعلي
المكتـــب المركزي للإحصاءات، ولم يكن قـد تم إعادـا حـتى 
٧ أيـار/مـايو. وأفـادت السـلطة الفلسـطينية ووكـالات أخــرى 
غـير حكوميـة عـن حـــالات للتخريــب والســرقة للممتلكــات 
الخاصـة. كذلـك تسـبب جيـــش الدفــاع الإســرائيلي في دمــار 
شـديد في مقـر الرئيـس عرفـات. وأنكـــرت حكومــة إســرائيل 
اشتراك أفراد من جيش الدفاع الإسـرائيلي في عمليـات تدمـير 

وتخريب وسرقة منتظمة أثناء تنفيذ عملية الدرع الواقي. 
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بيت لحم 
في ٢ نيسـان/أبريـل، دخـل جيـش الدفـاع الإســرائيلي  - ٧٤
بيـت لحـم مســـتخدما الدبابــات وحــاملات الجنــود المدرعــة. 
وجـرى تبـــادل لإطــلاق النــيران حــول المدينــة يومــي ٢ و ٣ 
نيسـان/أبريـل. ويؤكـد جيـش الدفـاع الإسـرائيلي أن المقــاتلين 
ــــار علـــى الجنـــود الإســـرائيليين مـــن  الفلســطينيين أطلقــوا الن
الكنائس. في حين تقول السلطة الفلسطينية أن جيـش الدفـاع 
الإسـرائيلي هـاجم المدنيـين ورجـال الديـن في حـرم الكنـــائس. 
وفي ٤ نيسان/أبريل، ووفقـا لروايـة جيـش الدفـاع الإسـرائيلي 
احتــل مقــاتلون فلســطينيون كنيســة المــهد. وتقــول الســـلطة 
ــــن فيـــهم نســـاء وأطفـــال،  الفلســطينية إن ١٥٠ شــخصا، بم
التمسـوا في ٣ نيســـان/أبريــل الحمايــة داخــل الكنيســة. وقــد 
أحاط الجنود الإسرائيليون بكنيسة المهد وبدأوا بذلك حصارا 
استمر لمدة ٣٧ يوما. وفي ١٠ أيـار/مـايو، انسـحبت القـوات 
الإسـرائيلية مـن المدينـة بعـد انقضـاء ثلاثـة أسـابيع علـى تــاريخ 
الانتـهاء الرسمـي لعمليـة الـدرع الواقـي، وعقـــب الانتــهاء مــن 
مفاوضـات مطولـة بشـأن مصـير المقـاتلين الفلســـطينيين الذيــن 

احتموا بكنيسة المهد. 
ويؤكد جيش الدفاع الإسرائيلي أن بيت لحم كـانت  - ٧٥
ـــات كتــائب شــهداء الأقصــى وحمــاس والجــهاد  قـاعدة لعملي
الإسلامي الفلسطيني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ووفقـا 
لما يقوله جيش الدفـاع الإسـرائيلي، انطلقـت خمـس هجمـات 
ضد الإسرائيليين من بيت لحم في الفترة مـن ١٨شـباط/فـبراير 
إلى ٩ آذار/مـارس ٢٠٠٢، وأسـفرت عـن مقتـل ٢٤ شــخصا 
وجرح العشرات. ويفيد جيش الدفاع الإسرائيلي أن كتـائب 
ــــن أربـــع مـــن هـــذه  شــهداء الأقصــى أعلنــت مســؤوليتها ع

الهجمات. 
وقد فُرض على بيت لحـم والقـرى اـاورة لهـا حظـر  - ٧٦
تجــول ابتــداء مــن ٢ نيســان/أبريــل، وأعلــن جيــــش الدفـــاع 
ــــذ بدايـــة  الإســرائيلي بيــت لحــم منطقــة عســكرية مغلقــة من

ـــايو، رفعــت  الاجتيـاح. ومـن ٢ نيسـان/أبريـل إلى ١٠ أيـار/م
القـوات الإسـرائيلية حظـر التجـول في أجـزاء مـن منطقـة بيــت 
لحم الكبرى، مرة كل ثلاثة أيام تقريبـا ولفـترات تـتراوح بـين 
سـاعتين وأربـع ســـاعات. وحســبما تقــول منظمــة إســرائيلية 
لحقـوق الإنسـان، كـان مـن المتعـذر في بعـض القـــرى اــاورة 
ــة  لبيـت لحـم الحصـول علـى رعايـة طبيـة خـلال الفـترات القليل
لرفـع حظـر التجـوال لاضطـرار الســـكان إلى الســفر إلى بيــت 
لحم أو البلدات الكبيرة الأخرى من أجـل زيـارة المستشـفيات 
أو العيادات. وبسبب ذلك، استعصى على الحوامـل الحصـول 
ـــى أشــخاص مصــابين  علـى رعايـة سـابقة للـولادة، وتعـذر عل
بمشاكل طبية مزمنة تجديد وصفات العـلاج أو تلقـي الرعايـة. 
وقد بقيت إحــدى القـرى، وهـي قريـة الولجـة، خاضعـة لحظـر 
تجول على مدار الساعة في الفترة من ٢ نيســان/أبريـل إلى ١٠ 

أيار/مايو. 
 

نابلس 
بــــدأ توغــــل جيـش الدفـاع الإسـرائيلي في نــابلس في  - ٧٧
٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ وانتــهى في ٢١ نيسـان/أبريـل. وذكـر 
أن قتالا شديدا وقع في أجزاء مختلفة مـن المدينـة كـان أكثرهـا 
عنفا ما حدث في البلدة القديمـة. وتفيـد معظـم الروايـات بـأن 
ما بين ٧٠ و ٨٠ فلسطينيا، بمن فيهم ٥٠ مدنيا تقريبا، قُتلـوا 
في نـابلس خـــلال العمليــة. وفقــد جيــش الدفــاع الإســرائيلي 
ــتي  أربعـة جنـود خـلال العمليـة. ومـن بـين المـدن الفلسـطينية ال
دخلها جيش الدفاع الإسرائيلي خلال عمليـة الـدرع الواقـي، 
يبدو أن نابلس هي المدينة التي لحق ا أشد الأضرار المادية في 
الممتلكـات ويرجـع ذلـــك جزئيــا إلى الأضــرار الجســيمة الــتي 
لحقت بالبلدة القديمة التي سـاهمت اليونسـكو في ترميـم بعـض 
ــابلس  أجزائـها. ووفقـا للبنـك الـدولي، يتكلـف إعـادة إعمـار ن
وحدهــا حــوالي ١١٤ مليــون دولار، تمثــل أكــثر مــن ثلــــث 
ـــن  مجمـوع تكـاليف إعـادة تعمـير جميـع المـدن الـتي تضـررت م

عملية الدرع الواقي. 
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وقــــد دخـــــل جيـش الدفـــــاع الإسـرائيلي نــابلس في  - ٧٨
٣ نيسـان/أبريـل، بعـد أن طوقـها لمـدة ثلاثـة أيـــام، مســتخدما 
طـائرات الهليكوبـتر العسـكرية والدبابـــات وحــاملات الجنــود 
المدرعة والقوات البرية. ومن ٦ إلى ١١ نيســان/أبريـل وقعـت 
أشد الاشتباكات في الحواري الضيقـة المكتظـة للبلـدة القديمـة، 
ـــة لتدمــير المبــاني مــن أجــل  الـتي نشـرت فيـها جرافـات مدرع
إفساح الطريق لدخول الدبابات. وبحلـول ١١ نيسـان/أبريـل، 
كانت معظم الاشتباكات قـد انتـهت. وفـرض جيـش الدفـاع 
الإسرائيلي حظر تجول في ٣ نيسـان/أبريـل، رفعـه بالكـامل في 
٢٢ نيسان/أبريل. وجرى أول رفـع مؤقـت لحظـر التجـول في 
١٠ نيسـان/أبريـل لمـدة سـاعة واحـــدة، وبعدهــا رفــع الجيــش 
حظـر التجـول مـا بـين سـاعتين وثـلاث ســـاعات تقريبــا كــل 

يومين. 
وزعم جيش الدفاع الإسرائيلي أن نابلس هـي مركـز  - ٧٩
تخطيط وتنظيم الهجمـات الإرهابيـة ضـد إسـرائيل، ويقـول إن 
الجماعات الموجودة في المدينة توجه عمل اموعات المسـلحة 
في الجـزء الشـمالي مـن الضفـة الغربيـة. ويحمـل جيـــش الدفــاع 
الإسرائيلي هذه الجماعات مسؤولية ارتكـاب ١٩ هجومـا في 
عـام ٢٠٠٠ أسـفرت عـن مـوت ٢٤ شـــخصا وإصابــة ١٣٣ 
آخريــن. ووفقــا لادعــاء جيــــش الدفـــاع الإســـرائيلي تعمـــل 
الجماعـات المقاتلـة بالتعـاون فيمـا بينـها، حيـــث يقــوم الجــهاد 
الإسـلامي الفلســـطيني بــالتخطيط للــهجمات، وتقــوم حمــاس 
بتجهيزها بالمتفجرات، فيمـا يقـوم التنظيـم التـابع لفتـح بتدبـير 

الأفراد القائمين بالعمليات الانتحارية. 
ويؤكـد جيـش الدفـاع الإسـرائيلي أنـه نتيجـــة لعمليــة  - ٨٠
الدرع الواقي وعمليات الاقتحام الـتي سـبقتها، عـثر في البلـدة 
القديمــة بنــابلس ومخيــم بلاطــة اــاور لهــا علــــى ١٨ مختـــبرا 
للمتفجـرات، و ٧ مختـبرات لصواريـخ القسـام، و ١٠ أحزمـــة 
متفجــرات ومئــات الكيلوغرامــات مــن المتفجــرات. ويقـــول 
الجيـش الإسـرائيلي إنـه عـثر تحـت سـطح أرض البلـــدة القديمــة 

على أنفاق لإخفاء وريب الأسلحة، وأنه كشف عـن مخـابئ 
ـــابلس ومنـــزل قــائد  للأسـلحة في منــزل رئيـس بلديـة مدينـة ن

الشرطة في المدينة. 
وتفيـد جماعـات تقـديم المسـاعدة الإنسـانية وجماعــات  - ٨١
ـــابلس تضــرروا خصوصــا مــن  حقـوق الإنسـان بـأن سـكان ن
نطاق الاشتباكات ومن فرض حظـر التجـول عليـهم. فـأجزاء 
كبيرة من المدينـة تعرضـت لانقطـاع المـاء والكـهرباء والهـاتف 
في جميـع مراحـل العمليـة. وقـد وردت تقـارير أيضـا عـن قيـــام 
القــوات الإســــرائيلية بعرقلـــة حركـــة أفـــراد الأطقـــم الطبيـــة 
وسيارات الإسعاف. إلى حد بعيد. وشمل الدمار الكبير الـذي 
تعرضت له نابلس المنازل وعديدا من الأبنية الأخرى والمواقـع 
الدينية والتاريخية. ويسـتفاد مـن إفـادات المسـؤولين المحليـين في 
الســلطة الفلســطينية، أن ٦٤ مبــنى في البلــدة القديمــة، بمـــا في 
ذلك ٢٢ مبنى سكنيا تعرضت لأضرار شــديدة أو للدمـار، في 

حين تعرض ٢٢١ مبنى لأضرار جزئية. 
 

 حاء - ملاحظات 
مثلما سبق وكتبت إلــــى رئيــــــس مجلــــس الأمـن في  - ٨٢
٣ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، فـإنني أشـاطر الرئيـس أتيسـاري وفريقــه 
لتقصـي الحقـائق تقييمـهما بأنـه مـن غـير الممكـن وضـع تقريـــر 
كامل وشامل للأحداث الأخيرة في جنين، وكذلـك في المـدن 
الفلسـطينية الأخـرى، بـدون تعـاون تـام مـن الجـــانبين والقيــام 
بزيــارة للمنطقــة. ولذلــك فــإنني لا أود تجــاوز الاســـتنتاجات 
الوقائعية المحددة الواردة في متن هذا التقرير، ومـع ذلـك فـإنني 
على ثقة بأن الصورة التي يرسمها هـذا التقريـر هـي تمثيـل أمـين 

لواقع معقّد. 
ــــر، والـــتردي  إن الأحــداث الــتي يصفــها هــذا التقري - ٨٣
المتواصل في الحالة، ودورة العنف التي لا تنقطع، هي في رأيـي 
تعبير عن الضرورة الملحة لأن يقوم الطرفــان باسـتئناف عمليـة 
تعيدهما إلى طاولة التفـاوض. ويوجـد في اتمـع الـدولي تـأييد 
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واسـع النطـاق للتوصـل إلى حـل تعيـش فيـه دولتــان، إســرائيل 
وفلسـطين، جنبـا إلى جنـب داخـل حـدود آمنـة ومعـترف ــا، 
علـى نحـو مـا دعـا إليـه قـرار مجلـس الأمـــن ١٣٥٧ (٢٠٠٢). 
ــــدولي يتحمـــل مســـؤولية ملحـــة  وفي اعتقــادي أن اتمــع ال
بتكثيـف جـهوده مـن أجـــل التوصــل إلى حــل ســلمي ودائــم 
ـــاره عنصــرا رئيســيا في  للصـراع الإسـرائيلي الفلسـطيني، باعتب
البحث عن تسوية عادلة ودائمـة وشـاملة في الشـرق الأوسـط 
اســـتنادا إلى قـــراري مجلـــس الأمــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 

 .(١٩٧٣)
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المرفق الأول 
رسـالة مؤرخـة ٣ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ موجهـــة إلى الأمــين العــام مــن 

  المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة 
نرفق طيه التقرير الفلسطيني بشأن الأحـداث الأخـيرة الـتي وقعـت في جنـين وفي مـدن 
فلسطينية أخرى. ولأسباب عملية، قُدمـت مرفقـات التقريـر إلى مكتـب منسـق الأمـم المتحـدة 
الخاص في الأراضي المحتلـة. وهـذا التقريـر مقـدم ـدف مسـاعدتكم في إعـداد تقريركـم الـذي 
ســبق طلبــه في الفقــرة ٦ مــن قــرار الجمعيــة العامــة د أ ط – ١٠/١٠ المــؤرخ ٧ أيــار/مـــايو 
٢٠٠٢، الـذي اتخذتـه الجمعيـة في دورـا الاسـتثنائية الطارئـة العاشـرة المسـتأنفة. وهـــو مقــدم 
أيضا استجابة للرسالة الموجهة إليَّ من وكيل الأمين العام للشؤون السياسـية، والـتي طلبـت إلى 

السلطة الفلسطينية أن توفر أية معلومات ذات صلة بتنفيذ ذلك القرار. 
ويتألف التقرير الفلسطيني من الفروع التالية*: 

العرض الرئيسي (٩ صفحات)  الفرع الأول:
الوثائق الداعمة  الفرع الثاني:

رسائل البعثة المراقبـة الدائمـة لفلسـطين لـدى الأمـم المتحـدة الموجهـة  - ١
إلى الأمين العام ورئيـس مجلـس الأمـن ورئيـس الجمعيـة العامـة (انظـر 

الوثائق الرسمية للدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة) 
الموقـف الإسـرائيلي بشـأن لجنـة تقصـي الحقـائق المعنيـة بمخيـــم جنــين  - ٢
للاجئين/أسماء بعض الأشـخاص الإسـرائيليين الذيـن يحتمـل تورطـهم 

في الفظائع المقترفة ضد الشعب الفلسطيني 
ســرد تــاريخي للأحــداث مــن ٢٩ آذار/مــارس إلى ١٥ أيــــار/مـــايو  - ٣
٢٠٠٢ (مـن إعـداد الجمعيـة الأكاديميـة الفلسـطينية لدراسـة الشــؤون 

الدولية) 
موجز/معلومات إرشادية للمرفقات  - ٤

قائمة بالمرفقات  - ٥
 
 

لا يستنسخ في هذه الوثيقة سوى الفرع الأول.  *
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المرفقات  الفرع الثالث:
تقارير السلطة الفلسطينية  - ١

المنظمات الدولية غـير الحكوميـة المعنيـة بالشـؤون الإنسـانية وبحقـوق  - ٢
الإنسان 

منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية  - ٣
المنظمات والمؤسسات الفلسطينية غير الحكومية (المنظمات الإنسانية  - ٤

ومنظمات حقوق الإنسان 
تقارير الأمم المتحدة ذات الصلة  - ٥

البنك الدولي  - ٦
لجنة تنسيق المعونة المحلية/فريق دعم المانحين  - ٧

وسائط الإعلام الجماهيرية  - ٨
شــريط فيديــو (٢٣ دقيقــة مــن ســجلات وســائط الإعــلام المحليــــة  - ٩

والدولية) 
صور فوتوغرافية (١٥٠ صورة)  - ١٠

 
ونحن على ثقة من أن تقريركم سيكون دقيقا وشاملا. كما أننا نعتقـد بأنـه ينبغـي أن 
يتضمن التقرير استنتاجات وتوصيات محددة مقدمة إلى الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحـدة 
ذات الصلة. ومن الواجب تمكين اتمع الدولي من الإلمام بحقائق ما حـدث، ومـن الـرد عليـه، 
حتى لا تتكرر الفظائع التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسـرائيلي في الأرض الفلسـطينية المحتلـة، 

بما فيها القدس. ومن شأن هذا أن يفتح بالتالي طريق إرساء أسس سلام حقيقي في المنطقة. 
 

(توقيع) ناصر القدوة 
السفير والمراقب الدائم لفلسطين 
لدى الأمم المتحدة 
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 إرفاق 
التقريـــر الفلســـطيني المقـــدم إلى الأمـــين العـــام عمـــلا بقـــرار الجمعيـــة العامـــــة 
د إ ط – ١٠/١٠ المـؤرخ ٧ أيـار/مـــايو ٢٠٠٢، بشــأن الأحــداث الأخــيرة في 

  جنين وفي المدن الفلسطينية الأخرى 
 الفرع الأول: العرض الرئيسي 

 مقدمة 
ـــذي يتعلــق بــالأحداث الــتي وقعــت مؤخــرا في جنــين وفي المــدن  إن هـذا التقريـر، ال
الفلسطينية الأخرى بالأرض الفلسطينية المحتلة، مقدم مـن السـلطة الفلسـطينية إلى الأمـين العـام 
للأمم المتحدة بقصد مساعدته في إعداد التقرير الذي سبق طلبه في الفقرة ٦ من قـرار الجمعيـة 
العامة د إ ط – ١٠/١٠ الذي اتخذته الدورة الاستثنائية الطارئة العاشـرة المسـتأنفة في ٧ أيـار/ 
مايو ٢٠٠٢. ويتناول التقرير أيضـا، بمـا في ذلـك هـذا العـرض الرئيسـي، الأعمـال الإسـرائيلية 
ــذ  الـتي سـبقت ٢٩ آذار/مـارس ٢٠٠٢ وبعـض السياسـات والممارسـات العامـة الـتي تتبعـها من
أجل طويل إسرائيل القائمة بالاحتلال، باعتبارها معلومات ضروريـة لفـهم الأحـداث الأخـيرة 
التي وقعت في كثير من المراكز الفلسطينية المأهولة، بمـا فيـها مـدن رام االله وبيـت لحـم ونـابلس 
وطولكرم وقلقيلية وجنين والخليل. وفي وقت سابق، كان الشـعب الفلسـطيني يـأمل في تمكـين 
فريق تقصي الحقائق، الذي أنشـأه الأمـين العـام تنفيـذا لقـرار مجلـس الأمـن ١٤٠٥ (٢٠٠٢)، 
من تقديم تقرير شـامل بشـأن مـا وقـع مـن أحـداث في مخيـم جنـين للاجئـين. وقـد تعـذر هـذا، 
للأسف، من جراء رفض إسرائيل التعاون مع فريق تقصي الحقائق ومع الأمين العام، ورفضـها 

لقرار الس. 
وسعت السلطة الفلسطينية إلى الاضطـلاع بتحقيقاـا في أحـداث الشـهرين المـاضيين، 
وتوثيـق الحـالات، لتوفـير مـا يلـزم مـن أدلـة كاملـة وموثـوق ـا لتقييـم الفظـائع والانتـــهاكات 
الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، الـتي ارتكبتـها قـوات الاحتـلال الإسـرائيلية. ومـع هـذا، فـإن 
اعتـداءات إسـرائيل المنتظمـة والمســـتمرة علــى الــوزارات الفلســطينية وســائر الهيئــات الرسميــة 
والمؤسسات الحكومية المحلية، إلى جانب الحصار العسكري المستمر، قد أعاقت بشـكل خطـير 
أعمال الحكومة ومنعت السـلطة الفلسـطينية بـالفعل مـن الاضطـلاع علـى نحـو كـامل بتحقيـق 
ـــاه  شـامل مـن هـذا القبيـل. وتـود السـلطة الفلسـطينية، وهـي تقـدم هـذا التقريـر، أن تلفـت انتب
الأمين العام للأمم المتحدة أيضـا إلى الاسـتنتاجات المعروضـة في الوثـائق الداعمـة وفي مرفقـات 

التقرير كذلك، بما فيها شريط الفيديو والصور الفوتوغرافية. 
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ـــة الإســرائيلية، علــى النقيــض مــن موقــف  وتديـن السـلطة الفلسـطينية رفـض الحكوم
السلطة، الامتثال لقـرار مجلـس الأمـن ١٤٠٥ (٢٠٠٢)، إلى جـانب رفضـها التعـاون مـع فيـق 
تقصي الحقائق ومع الأمم المتحدة. والسلطة بإدانتها لهذا الموقف الإسرائيلي، تنضم إلى الإدانـة 
العالمية لمثل هذا الموقف الإسرائيلي، اللاذي أعاق الجهود الراميـة إلى إرسـاء الحقـائق علـى نحـو 
سريع حازم. وهذا الرفض يتفق مع رفض إسرائيل الامتثال لقرارات مجلس الأمـن ذات الصلـة 
ولالتزاماا ومسؤولياا القانونية في إطار اتفاقية جنيـف الرابعـة المتعلقـة بحمايـة المدنيـين وقـت 

الحرب المؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩. 
لقد رفضت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بشكل دائم، انطبــاق اتفاقيـة جنيـف 
الرابعة بحكم القانون على الأراضي العربية التي احتلتها في عـام ١٩٦٧، رغـم الاتفـاق الـدولي 
في الآراء علـى تـأكيد انطبـاق هـذه الاتفاقيـة، بمـا في ذلـك مـا جـاء في ٢٦ قـرارا مـــن قــرارات 
مجلس الأمن. وبالإضافة إلى ذلك، تجاهلت إسرائيل باستمرار أحكـام الاتفاقيـة ومبـدأ القـانون 
الإنسـاني الـدولي بشـأن حمايـة السـكان المدنيـين الخـاضعين للاحتـلال. ورفـض إســـرائيل قبــول 
انطباق اتفاقية جنيف الرابعة علـى الأرض الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيـها القـدس، قـد شـل عمـل 
الآليـة الداخليـة للاتفاقيـة. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن الأطـراف المتعـاقدة السـامية لم تتخـــذ مــن 
التدابير ما يكفل امتثال السلطة القائمة بالاحتلال لأحكام الاتفاقية، ومن ثم، فقـد أخفقـت في 
ضمان احترام الاتفاقيـة �في كافـة الظـروف� وفقـا للمـادة ١ المشـتركة بـين اتفاقيـات جنيـف 

الأربع. 
وبالتالي، فخلال الخمسة وثلاثين عاما الماضية، ترك السـكان الفلسـطينيون في الأرض 
الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيـها القـدس، بـدون أيـة حمايـــة فعالــة مــن سياســات وتدابــير إســرائيل 
القمعية، مما يشمل استخدامها المفـرط للقـوة المميتـة. وقـد أدى عـدم وجـود طـرق الإنفـاذ إلى 
إيجاد بيئة تعمل إسرائيل في إطارهـا دون عقـاب، متجاهلـة القـانون الإنسـاني الـدولي والقـانون 

الدولي وإرادة اتمع الدولي. 
وثمة محاولة هامة لتقـويم هـذه الحالـة تمثلـت في عقـد مؤتمـر الأطـراف المتعـاقدة السـامية 
بشـأن تدابـير إنفـاذ الاتفاقيـة في الأرض الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيـها القـدس، وذلـك بجنيــف في 
١٥ تمـــوز/يوليـــه ١٩٩٩، واســـتئناف هـــذا المؤتمـــر في ٥ كـــــانون الأول/ديســــمبر ٢٠٠١. 
واعتمــدت الأطـــراف المتعاقـــدة الساميـــة التـــي شـاركت في المؤتمـر المسـتأنف الـذي عقـد في 
٥ كـانون الأول/ديسـمبر، إعلانـا في غايـة الأهميـة، أكـد، في جملـة أمـور، أنـه �ينبغـي احـــترام 
اتفاقيـة جنيـف الرابعـة في جميـع الظـــروف�. وحــدد الإعــلان الالتزامــات القانونيــة لأطــراف 
الصراع والسلطة القائمة بالاحتلال والدول الأطراف. ومن شأن وثيقـة هامـة مـن هـذا القبيـل 
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أن توفر أساسا لاتخاذ إجراءات أخرى تكفل احترام الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلـة، بمـا 
فيها القدس. 

والسلطة الفلسطينية ترفع هذا التقرير ومتوقعة من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقــدم 
تقريـرا دقيقـا وشـاملا في نفـس الوقـت. ومـن الضـروري أن يتضمـن هـذا التقريـر اســـتنتاجات 
وتوصيـات محـددة يجـري تقديمـها إلى الـــدول الأعضــاء وأجــهزة الأمــم المتحــدة ذات الصلــة. 
وينبغي تمكين اتمع الـدولي مـن الإلمـام بحقـائق مـا حـدث، ومـن الـرد عليـها، حـتى لا تتكـرر 
الفظـائع الـتي ارتكبتـــها قــوات الاحتــلال الإســرائيلية في الأرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيــها 
القدس. ومن شأن هذا أن يفتح عندها طريق إرساء سلام حقيقي في المنطقـة، يتضمـن تسـوية 

– الفلسطيني.  ائية للصراع الإسرائيلي 
ونحن نتوقع أن يسـاعد الأمـين العـام كذلـك في صياغـة الـرد الـلازم بمـا في ذلـك بـذل 
جـهود تعاونيـة ترمـي إلى حمـــل إســرائيل علــى الامتثــال لقــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة 
والقانون الإنساني الدولي؛ ووضـع آليـات لكفالـة حمايـة السـكان الفلسـطينيين؛ ودعـم الجـهود 
المبذولـة لإرســـاء الآليــات الضروريــة قانونــا لتحديــد المســؤولية المتصلــة بانتــهاكات القــانون 
الإنساني الدولي، وخاصة جرائم الحـرب، بمـا فيـها اقـتراف انتـهاكات خطـيرة لاتفاقيـة جنيـف 

الرابعة. 
 

السياق الواقعي والقانوني 
�ينبغي ضرب الفلسطينيين، وينبغي لهذا الضرب أن يكون بالغ الإيلام. ويجـب علينـا 
أن نسبب لهم خسائر وضحايا حتى يشـعروا بـالثمن البـاهظ.� آريـل شـارون، رئيـس الـوزراء 

الإسرائيلي، في ٥ آذار/مارس ٢٠٠٢. 
يلزم لفهم وتقييم الأعمـال الإسـرائيلية خـلال الشـهرين المـاضيين بدقـة، أن تسـتوعب 
عن اطلاع سياسات وممارسات إسرائيل. بما فيها الانتهاك المنتظم والمتعمد للحقوق الأساسـية 
للشـعب الفلسـطيني كمـا يعرفـها القـانون الإنسـاني الـدولي وقـانون حقـوق الإنســـان. وســياق 

الاحتلال الأجنبي هو السياق الذي يجب الاضطلاع فيه بأي تقييم. 
وما فتئ كل من الاحتلال الإسرائيلي، والسياسات والممارسات الـتي تنفذهـا السـلطة 
ـــى اســتعمار  القائمـة بـالاحتلال، مدفوعـا ـدف اسـرائيلي طـاغ ومسـتمر يتمثـل في العمـل عل
الأرض الفلسـطينية، بمـا فيـــها القــدس، مــن خــلال هيكــل اســتعماري واســع النطــاق ودائــم 
الانتشــار في صــورة المســتوطنات الإســرائيلية غــير المشــروعة. وقــد قــامت الســلطة القائمــــة 
بالاحتلال، منذ بداية الاحتلال في عام ١٩٦٧، بنقــل مـا يزيـد علـى ٠٠٠ ٤٠٠ مـن المدنيـين 
ـــها القــدس. وقــد  الإسـرائيليين، علـى نحـو غـير مشـروع، إلى الأرض الفلسـطينية المحتلـة، بمـا في
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صادرت الأرض الفلسطينية، واستغلت الموارد الطبيعيـة وإسـاءة اسـتخدامها، وأنشـأت هيكـل 
حياة مستقلا، مما يتضمن نظاما قانونيا مختلفا، وذلك لتنفيذ حملتها الاستيطانية غير المشـروعة، 

التي تمثل الظاهرة الاستعمارية الوحيدة المتبقية في العالم في مستهل القرن الحادي والعشرين. 
وحملة الاستيطان الإسرائيلية، الـتي دامـت ٣٥ عامـا، لم تنفَّـذ، ولم يكـن لهـا أن تنفَّـذ، 
إلا عن طريق القيام قسرا بترع ملكيـة السـكان الفلسـطينيين الأصليـين وعزلهـم. وعـلاوة علـى 
ذلك، وبغية إخضاع السكان المحتلين بكاملـهم إخضاعـا تامـا لخطـط إسـرائيل التوسـعية بشـأن 
الأرض الفلسطينية، دأبت إسـرائيل دائمـا علـى اسـتخدام وسـائل قمعيـة لا حصـر لهـا، تشـمل 
الخنـق الاجتمـاعي – الاقتصـادي والاحتجـاز، والإبعـــاد، وهــدم المســاكن، وفــرض عقوبــات 
جماعيــة واســتخدام القــوة المميتــة، والقيــام في الآونــة الأخــيرة، باســتخدام الأســلحة الثقيلــــة 

المخصصة للحرب. 
وخـلال العشـرين شـهرا الماضيـة، شـنت إسـرائيل، السـلطة القائمـــة بــالاحتلال، حملــة 
عسـكرية دمويـة ضـــد الشــعب الفلســطيني، وصعــدت كثــيرا مــن سياســاا وممارســاا غــير 
المشـروعة، وانتـهكت مـرارا أحكـام القـانون الإنسـاني الـدولي الـذي يكفـــل الحمايــة للســكان 
المدنيين الفلسطينيين، إلى جانب انتهاكها للاتفاقات القائمة بين الجانبين. ومنـذ بدايـة انتفاضـة 
المسجد الأقصى في ٢٨ أيلول/سبتمبر، الـتي نشـبت مـن منطلـق الـرد علـى زيـارة السـيد آريـل 
شـارون المشـينة للحـرم الشـريف، مـا فتئـت إسـرائيل توسـع مـن نطـــاق اســتخدامها لعمليــات 
�الانتقام� و �الردع�، فضلا عن تكثيفها لممارساا غير المشروعة التي تتضمن قتـل المدنيـين 
عمـدا، واسـتخدام القـوة المفرطـة وغـير المتناسـبة والعشـــوائية؛ واســتعمال القــوة المهلكــة ضــد 
المتظاهرين، بما في ذلك الأطفال الذين يقذفـون الحجـارة؛ وفـرض الحصـار العسـكري والقيـود 
ـــة؛ واســتهداف مركبــات  الشـديدة علـى حركـة الأشـخاص والسـلع؛ والقيـام بعقوبـات جماعي
الإسـعاف والعـاملين في الحقـل الطـبي وعرقلـة وصولهـم إلى المصـابين، وتدمـير الحقـول الزراعيــة 
واجتثاث الأشجار. وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية أيضا ودمرت العديد مـن مؤسسـات 
السـلطة الفلســـطينية، بمــا فيــها منشــآت الشــرطة والأمــن، بــل ومطــار غــزة الــدولي، وهــذه 
الانتـهاكات والخروقـات الخطـيرة للقـــانون الإنســاني الــدولي قــد ســببت أذى واســع النطــاق 
للسكان المدنيين الفلسطينيين والهياكل الأساسية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ومؤسساا. 

وفي ٢٩ آذار/مارس وطوال الفترة المشمولة بالتقرير، شنت القوات الإسرائيلية المحتلـة 
هجوما عسكريا واسع النطاق ضد الشعب الفلسطيني، وذلك على نحو لم يسبق له مثيـل، مـن 
حيث الحجم أو الشدة، منذ بدايـة الاحتـلال الإسـرائيلي. وقـامت هـذه القـوات بغـزو وإعـادة 
احتـلال غالبيـة المراكـز السـكانية الفلسـطينية، بمـا فيـها المـدن والقـرى ومخيمـات اللاجئـين ومــا 
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يقرب من كافة المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية في الضفة الغربية. وتمادت هـذه القـوات، 
على نحو كبير، في استخدام القوة المهلكة على نحو عشوائي، باستعمال أسلحة ثقيلـة، تتضمـن 
الدبابـات والطـائرات العموديـة المسـلحة والطــائرات الحربيــة، مــن أجــل مهاجمــة، وفي بعــض 
الحالات ق قصف المنـاطق الفلسـطينية المكتظـة بالسـكان. وقُتـل عـدد كبـير مـن الفلسـطينيين، 
منهم مدنيون، قتـلا متعمـدا بالنسـبة للكثـيرين منـهم. واسـتمرت قـوات الاحتـلال الإسـرائيلي 
أيضـا في ممارســـة عمليــات الإعــدام خــارج نطــاق القــانون، باســتخدام القناصــة والطــائرات 
العمودية المسلحة، ونيران الدبابات أحيانا، لتقل أشـخاص معينـين إلى جـانب سـكان آخريـن. 
وفي بعض الحالات، نفِّذت حالات الإعدام خارج نطاق القانون ضد المحاربين المستسـلمين أو 

ضد أشخاص مودعين بالسجون الإسرائيلية. 
ومع أن عدد القتلى الفلسطينيين لم يتحدد بشكل ائي، فـإن التقـارير تشـير الآن، في 
ظل الظروف السائدة على أرض الواقع، إلى أن ثمة ٣٧٥ فلسطينيا قد قُتلوا في الفـترة مـن ٢٩ 
ـــا أصيــب المئــات مــن الفلســطينيين بجــراح وعــانى  آذار/مـارس إلى ٧ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، كم
الكثيرون من حالات إعاقة دائمة من جراء الإصابات الشـديدة، بالإضافـة إلى تكبـد صدمـات 

نفسية وعقلية، مما انتشر على نحو خاص فيما بين الأطفال. 
وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلية أيضا تدابـير عقوبـات جماعيـة قاسـية ضـد مئـات 
الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلـك فـرض حصـار عسـكري واسـع النطـاق وفـترات 
طويلة من حظر التجول، مما امتد أياما في الكثير من الأحيـان. وهـذه السياسـات والممارسـات 
قد أفضت إلى نقص خطير في الضرورات الأساسية، بما فيها الأغذيـة والأدويـة؛ وقـد تفـاقمت 
هذه الحالة كثيرا من خلال القيود، أو حالات المنع الكامل في العديد من المرات، التي فرضـت 
على سيارات الإسعاف والطوارئ والمعونة الإنسانية للحيلولـة دون وصولهـا إلى مـن يحتـاجون 
إليها. وفي حالات عديدة، تضمن هـذا منـع نقـل ودفـن الموتـى مـن الفلسـطينيين. واسـتهدفت 
الهجمات كذلك بعـض المنشـآت الطبيـة، بمـا فيـها المستشـفيات. وعـلاوة علـى ذلـك، أُعلنـت 
بعـض المنـاطق �منـاطق عسـكرية مغلقـة�، وحيـل دون وصـول وسـائط الإعـلام إليـها بــالمرة. 
وتعـرض الفلسـطينييون أيضـا للإهانـات والمضايقـات المســـتمرة مــن جــانب قــوات الاحتــلال 
الإسرائيلية عند العديد من الحواجز المقامة على الطـرق ونقـاط التفتيـش في كافـة أنحـاء الأرض 
الفلسـطينية المحتلـة. ومـات فلسـطينيون كثـيرون بعـد أن منعتـــهم قــوات الاحتــلال عنــد هــذه 
ـــي الرعايــة الطبيــة.  الحواجـز علـى الطـرق مـن الوصـول إلى المستشـفيات أو المسـتوصفات لتلق
وبالإضافـة إلى العـدد المـتزايد مـن الحواجـز علـى الطـرق، عمـدت قـوات الاحتـلال الإســرائيلي 
أيضـا إلى عرقلـة الحركـة مـن خـلال حفـر الخنـادق وهـــدم الطــرق بالجرافــات إلى جــانب مــد 

أسلاك شائكة في مواقع كثيرة. 
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وخـلال الفـترة قيـد البحـث، قـــامت القــوات الإســرائيلية كذلــك بجمــع الآلاف مــن 
الفلسطينيين الذكور، واحتجزت إسرائيل ما يقرب مـن ٠٠٠ ٧ منـهم في عمليـة تعسـفية مـن 
عمليات الاحتجاز. وتعرض كثير من المحتجزين لسـوء المعاملـة، وذكـرت التقـارير أن بعضـهم 
تعـرض للتعذيـب. وأغـارت قـوات الاحتـلال علـى مسـاكن فلسـطينية لا حصـــر لهــا، وقــامت 
بتفتيشــها، وأهــانت وضــايقت ســكاا، وبــت المســـاكن في الكثـــير مـــن الأحيـــان. ومـــن 
الممارسات الجديرة بالإدانة بصفة خاصة، استخدام السكان الفلسطينيين كدروع بشـرية أثنـاء 
ــين  الاضطـلاع بالتفتيشـات وعنـد تقـدم القـوات العسـكرية في المـدن والقـرى ومخيمـات اللاجئ

بالأرض الفلسطينية. 
وغـزت القـوات الإسـرائيلية المحتلـة أيضـا مقـر الرئيـــس ياســر عرفــات بمدينــة رام االله، 
حيث فرضت حصارا عسكريا صارما واضطلعت على نحو مسـتمر تقريبـا بأعمـال عسـكرية، 
مما عرض للخطر أمن وسلامة الأشخاص الموجودين داخل المقـر، بمـا فيـهم الرئيـس. وفرضـت 
قـوات الاحتـلال الإسـرائيلي أيضـا حصـارا عسـكريا علـى كنيســـة المــهد، حيــث ولــد الســيد 
المسيح، بمدينة بيـت لحـم، وذلـك خـلال بحثـها عـن عـدة فلسـطينيين لجـأوا إلى هـذه الكنيسـة. 
وخـلال هـذا الحصـار الـذي دام أكـثر مـن خمسـة أسـابيع، عرضـت القـوات الإسـرائيلية المحتلـــة 
سلامة الكنيسة مرارا للخطر، وأحدثت بالفعل بعضا مـن التدمـير، بمـا في ذلـك الضـرر النـاجم 
عن حريق، في أجزاء من مجمع الكنيسـة. وبالإضافـة إلى ذلـك، هـاجمت هـذه القـوات كنـائس 

ومساجد أخرى عديدة في كثير من المدن الفلسطينية، وألحقت ا أضرارا. 
وألحقت قوات الاحتلال الإسرائيلية أيضا، خــلال الفـترة نفسـها، دمـارا بالغـا وواسـع 
النطاق بالهياكل الأساسية الفلسطينية في جميع المدن الفلسـطينية الرئيسـية ومخيمـات اللاجئـين، 
بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه والطرق. وتشـير التقـارير إلى أن قـوات الاحتـلال دمـرت 
و/أو ألحقـت أضـرارا بحـوالي ٠٠٠ ٤ منشـأة، بمـا في ذلـك المنـازل والمؤسسـات. وتقـــع بعــض 
المنشآت التي دمرا قوات الاحتلال في منـاطق تاريخيـة، كـالبلدة القديمـة في نـابلس مثـلا، الـتي 
لحقـت ـا أضـرار بالغـة. ودمـرت قـوات الاحتـــلال ممتلكــات عــدة وزارات فلســطينية، مثــل 
ـــن الحواســيب والســجلات والأثــاث. ودمــرت قــوات  وزارتي التعليـم والزراعـة، بمـا فيـهما م
الاحتلال أيضا ممتلكات فلسـطينية أخـرى متنوعـة، بمـا في ذلـك ٣٥٠ سـيارة، مـن بينـها عـدة 

سيارات إسعاف. 
وقدر البنك الدولي الأضرار الكلية التي حدثـت خـلال الفـترة المشـمولة بـالتقرير بمبلـغ 
٣٦١ مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، فضلا عن الدمار الـذي تقـدر قيمتـه بمبلـغ 
٣٠٥ ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة، الذي سببته قوات الاحتـلال خـلال فـترة 
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الـــ ١٨ شـهرا السـابقة. ولا تشـمل هـذه التقديـرات بطبيعـة الحـال الخســـائر الأفــدح، المتعلقــة 
بالإيرادات التي خسرها السكان في مجملهم والدمـار الـذي لحـق بالاقتصـاد الفلسـطيني الوليـد، 
والـذي يقـدره الجـانب الفلسـطيني بمبلـغ ٣ بلايـين دولار مـن دولارات الولايـات المتحـدة عــن 

فترة الـ ٢٠ شهرا بأكملها. 
يأتي بعد ذلـك الهجـوم العسـكري الإسـرائيلي علـى مخيـم جنـين للاجئـين، الـذي تبلـغ 
مساحته كيلومترا مربعا واحدا، يعيش فيه ٠٠٠ ١٣ من اللاجئين الفلسطينيين، الذيـن اقتلعـوا 
مـن ديـارهم وممتلكـام في عـام ١٩٤٨. وقـد بـدأ الهجـوم في ٣ نيســـان/أبريــل واســتمر لمــدة 
عشرة أيام، واستخدمت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلية طائرات الهليكوبـتر الحربيـة في قصـف 
هذه المنطقة بقذائف �تو�، برغم ما تتميز بـه مـن كثافـة سـكانية عاليـة. واسـتخدمت قـوات 
ـــة.  الاحتــلال أيضــا مدافــع مضــادة للطــائرات قــادرة علــى إطــلاق ٠٠٠ ٣ طلقــة في الدقيق
ــــتخدمت  ونشــرت عشــرات الدبابــات والمركبــات المدرعــة المــزوّدة بــالمدافع الرشاشــة، واس
القناصة. كما عمدت قوات الاحتلال إلى استخدام الجرافات لهدم المنازل وفتح ممرات واسـعة 
في جميع أرجاء المخيم، مما أدى إلى تدمير مربعات كاملة مــن المنـازل، في حـالات كثـيرة بينمـا 
كان سكاا لا يزالون بداخلها. واستخدمت قوات الاحتلال بشكل كثيف المدنيين كـدروع 

بشرية أثناء تنفيذ هذا الهجوم العسكري. 
وقد دُمر تماما معظـم المخيـم وتشـردت غالبيـة سـكانه للمـرة الثانيـة. وقـاوم عـدد مـن 
ــــانوا مســـلحين بالبنـــادق فقـــط،  المقــاتلين الفلســطينيين الهجــوم العســكري الإســرائيلي، وك
ومتفجرات بدائية الصنع، كما تشير بعض التقارير. وكانت قوات الاحتلال الإسـرائيلية علـى 
دراية تامة وتفصيليـة بمـا يـدور في المخيـم، مـن خـلال اسـتخدامها للطـائرات الـتي تطـير بـدون 
طيـار والكامـيرات المثبتـة علـى البالونـات، الـتي كـانت ترصـد الحالـة، ممـا يـدل علـى أن القــادة 
كـانوا يسـيطرون بشـكل كـامل علـى الموقـف، وأن جميـع الفظـائع الـتي ارتكبـت لم تكـن غـــير 

متعمدة. 
وحـتى بعـد انتـهاء الأعمـــال العســكرية الإســرائيلية في مخيــم جنــين، واصلــت قــوات 
الاحتلال منع المنظمات الإنسانية الدولية، بما في ذلك لجنة الصليب الأحمر الدوليـة والأونـروا، 
من دخول المخيم لأكـثر مـن ١١ يومـا، لعـلاج الجرحـى وإيصـال الأدويـة والمعونـات الغذائيـة 
الطارئة، بما في ذلك ما هو مخصص منها للأطفال والنساء وكبار السن. ونتيجة لكل مـا سـبق 
ذكره، قُتل فلسطينيون كثيرون، منهم مـن دُفـن تحـت أنقـاض المنـازل الـتي هدمتـها الجرافـات. 
ولا يزال بعضهم في عداد المفقودين، وكثيرون منهم أُصيبوا بجروح وإصابات أخرى خطـيرة. 
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وما القول بأن جميع سكان ميخم جنين للاجئـين عاشـوا محنـة قاسـية طـوال فـترة هـذا الهجـوم 
العسكري الإسرائيلي وبسببه. 

ووردت تقارير من عديد من المصـادر موثوقـة عـن الفظـائع الـتي ارتكبـت في المخيـم، 
وعن وجود أدلة دامغـة علـى وقـوع جرائـم حـرب. وبالإضافـة إلى ذلـك، هنـاك احتمـال بـأن 
تكون مذبحة وجريمة ضد الإنسانية قد ارتكبتا في مخيـم جنـين للاجئـين – وهـو احتمـال تعـززه 
البيانات التي صدرت في وقت ما عن قوات الاحتلال بشأن مقتـل المئـات مـن الفلسـطينيين في 
المخيم، كما تعززه ما ذكرتـه التقـارير مـن أـم حـاولوا نقـل الجثـث مـن المخيـم إلى مـا أسمـوه 

مقابر العدو. 
وتواصـل الهجـوم العسـكري الإسـرائيلي الواسـع النطـاق في تحـد كـــامل لقــرار مجلــس 
الأمـن ١٤٠٢ (٢٠٠٢) المـؤرخ ٣٠ آذار/مـارس ٢٠٠٢، بـل ولقـــرار مجلــس الأمــن ١٤٠٣ 
(٢٠٠٢) المــؤرخ ٤ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢، الــذي طــالب بتنفيــذ القــــرار ١٢٠٢ (٢٠٠٢) 
�دون إبطاء�. ولم تنسحب قــوات الاحتـلال الإسـرائيلية مـن آخـر المـدن الفلسـطينية إلا بعـد 
ستة أسابيع من بدء الهجوم، وحـتى عندئـذ، واصلـت حصارهـا المُحكـم للمـدن كمـا واصلـت 
إعادة احتلالها لأجزاء واسـعة مـن المنـاطق المحيطـة مـن خـلال وجـود عسـكري مكثـف. ومنـذ 
ذلـك الحـين، نفّـذت قـوات الاحتـلال الإسـرائيلي غـارات متكـررة علـى هـذه المـدن وأعـــادت 
احتلال أجزاء منها، في بعض الأحيان لعدة أيـام، وقـامت بقتـل واختطـاف أشـخاص وسـببت 
مزيدا من الدمار، وتصرفت بطريقة يقصد منـها طمـس الخطـوط الـتي تحـدد المنـاطق الخاضعـة 

للسيطرة الفلسطينية بموجب الاتفاقات القائمة. 
ومـن الواضـح أن الفظـائع الإسـرائيلية الســـالفة الذكــر، الــتي ارتكبــت خــلال الفــترة 
المشــمولة بــالتقرير، قُصــد ــا التســبب في حــدوث ايــار اجتمــاعي واقتصــــادي للمجتمـــع 
الفلسطيني. ولم يكن هدفها أن تدمر حاضر الشعب الفلسـطيني فحسـب بـل ومسـتقبله أيضـا، 
ـــير الســلطة الفلســطينية. وليســت المحــاولات الإســرائيلية الراهنــة الراميــة إلى  بمـا في ذلـك تدم
تكريس الحالة التي أوجدها الهجوم العسكري الإسرائيلي كقاعدة، مـن خـلال إيجـاد عـدد مـن 
المناطق المعزولة وعن طريق عودة الإدارة المدنية للحكومـة العسـكرية الإسـرائيلية، سـوى دليـل 
آخر على ذلك. والحقيقـــة هـــي أن الهـدف السياسـي الإسـرائيلي الواضـح هـو العـودة بنـا إلى 

حالة ما قبل أوسلو، ولكن في ظل ظروف معيشية بالغة السوء بالنسبة للشعب الفلسطيني. 
وخلاصـة القـول هـي أن قـوات الاحتـلال الإسـرائيلية ارتكبـت دون شـك انتـــهاكات 
جسـيمة للقـانون الإنسـاني الـدولي. كمـا أنـــه ليــس هنــاك أي شــك في أن إســرائيل، الســلطة 
القائمة بالاحتلال، قد ارتكبت جرائم حرب في عدة مدن فلسطينية، بمـا في ذلـك مخيـم جنـين 
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للاجئـين، تضمنـت انتـهاكات خطـيرة لاتفاقيـة جنيـف الرابعـة. وتشـمل جرائـم الحـــرب تلــك 
�القتل مع سبق الإصرار� و �المعاملة غير الإنسانية� و �الاحتجاز غير المشـروع لأشـخاص 
محميـين� و �تدمـير ومصـادرة الممتلكـات علـى نحـو لا تـبرره ضـرورات حربيـة وعلـى نطـــاق 

كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية�. 
وقــد ارتكبــت هــذه الجرائــم بالإضافــة إلى انتــهاكات جســــيمة أخـــرى لا تحصـــى 
مما يحدده البروتوكول الإضــافي الأول لاتفاقيـات جنيـف، وهـو أمـر واضـح وموثـق. ومـا يلـزم 

الآن هو إجراء تقييم دقيق للنطاق الفعلي لهذه الفظائع. 
ولا بـد مـن التـأكيد علـى المسـؤولية الشـخصية الـتي يتحملـها مرتكبـو جرائـم الحـــرب 
سالفة الذكر، سواء على الصعيد السياسي الذي قد يكون قد أصدر الأوامر، والأكــثر بداهـة، 
علـى الصعيـد العسـكري، بمـا في ذلـك قـادة وجنـود الوحـدات العسـكرية الـتي ارتكبـــت تلــك 
الفظائع. وفي هذا الصدد، تبـدو المسـؤولية الشـخصية للجـنرال شـاؤول موفـاز، رئيـس أركـان 
الجيش الإسرائيلي، واضحة تماما. ويجب أيضا التأكيد على مسؤولية كل طرف مـن الأطـراف 
المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة، طبقا للمادة ١٤٨، سواء كـان الطـرف المتعـاقد هـو 

الذي ارتكب المخالفات الجسيمة للاتفاقية، أم ارتكبها طرف آخر. 
وبالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الأفعال الإسرائيلية سـالفة الذكـر يشـكِّل إرهـاب 
ـــق  دولـة، بوصفـها أعمـالا ـدف إلى إلحـاق الأذى بالسـكان وإرهـام مـن أجـل خدمـة وتحقي
أغراض سياسية، وفي هذه الحالة بالذات، من أجل إجبار شعب بأكمله علـى الاستسـلام. ولا 
بد أيضا من الإشارة إلى إرهاب المستوطنين، الذي يمارسه ضد المدنيين الفلسـطينيين كثـير مـن 

المستوطنين غير الشرعيين المتطرفين والمسلحين. 
وقـد حـاولت إسـرائيل، الســلطة القائمــة بــالاحتلال، تــبرير أفعالهــا خــلال الشــهرين 
المـاضيين، وكذلـك خـلال الـــ ١٨ شـهرا السـابقة، بوصفـها إجـراءات لمكافحـة �الإرهــاب�، 
دف إلى تدمير �الهياكل الأساسية للإرهاب�. ومن الجدير بالإشارة أنـه لا يمكـن أن تكـون 
هناك حجة أو منطق تبرر الانتهاكات الخطيرة والمخالفات الجسيمة للقانون الإنسـاني الـدولي. 
وعلاوة علــى ذلـك، فـإن سـجل مـا حـدث يشـير بوضـوح إلى أن طبيعـة الإجـراءات المتخـذة، 
ومقـدار الضـرر الـذي أُلحـق بالسـكان والنتـائج العمليـة الـــتي تحققــت، تثبــت وجــود أهــداف 
سياسية مختلفة تماما، كما أشير إليه أعلاه. وفي هذا الصدد، دأبت قوات الاحتـلال الإسـرائيلية 
على استهداف قوات الشرطة وقوات الأمن الفلسطينية، بدلا من �الإرهابيين� كما حـاولت 
بإصرار تدمير السلطة الفلسطينية وأعلنتـها هـي، وليـس الجماعـات المعاديـة للسـلام في الشـرق 

الأوسط �عدوا�. 
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وعلاوة على ذلك فإنه، لا يمكن السماح لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تحـت 
ــها  أي ظـرف مـن الظـروف، بإخفـاء أو تمويـه حقيقـة أـا توجـد في الأرض الفلسـطينية، بمـا في
القدس، بوصفها سلطة احتلال وأن أصل جميع المشاكل هو وجود هذا الاحتلال، وهــذا يزيـد 
من درجة الإحباط واليـأس وانعـدام الأمـل الـتي أسـهمت إلى حـد كبـير في إيجـاد مـن يقومـون 

بالهجمات الانتحارية بالقنابل. 
وفي هـذا الصـدد، اتخـذت السـلطة الفلسـطينية موقفـا شـديد الوضـوح ضـد الهجمـــات 
الانتحارية بالقنابل التي تنفـذ ضـد المدنيـين في المـدن الإسـرائيلية، وأدانتـها بشـكل متكـرر. أمـا 
وجود قوات الاحتلال الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة وردود الفعـل الفلسـطينية علـى 
ذلك الوجود والسلوك، فهما مسألة مختلفة تماما وفقا للقانون الدولي. فالشعب الفلسطيني مـن 
ــــة الهجمـــات العســـكرية  حقــه أن يقــاوم الاحتــلال، بــل ومــن واجبــه حمايــة نفســه ومقاوم
الإسرائيلية، وهي حالة لا يزال القانون الإنساني الدولي ينطبق عليها تمامـا. ومـا زالـت سياسـة 
السـلطة الفلسـطينية هـي السـعي إلى إيجـاد تسـوية سـلمية لإـاء الاحتـلال الإسـرائيلي، وإقامـــة 
الدولـة الفلسـطينية، وتحقيـق السـلام في المنطقـة. غـير أن ذلـك لا يغـير الطـابع القـــانوني لوضــع 
ـــة، بمــا فيــها  الاحتـلال، أو لأيـة أعمـال قـد يقـوم ـا الفلسـطينيون في الأرض الفلسـطينية المحتل
القدس. وفي اية المطاف فإن الأمل هو الذي يمكن أن يحل محل الإحباط السـائد، وأن التقـدم 
السياسي وليس العمل العسكري هو الذي سيؤدي إلى قيام ثقافــة سـلام تسـتند إلى حـل يقـوم 

على وجود دولتين. 
ـــا زالــت إســرائيل، الســلطة القائمــة بــالاحتلال،  وحـتى تـاريخ تقـديم هـذا التقريـر، م
تواصـل سـعيها إلى تحقيـق أهدافـها السياسـية غـير المشـروعة، فضـلا عمـا يصـــاحب ذلــك مــن 
سياسـات وممارسـات غـير مشـروعة في الأرض الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيـها القـدس. وفي هـــذه 
ـــلال يعــاني مــن الانتــهاكات الإســرائيلية لحقــوق  الحالـة يظـل الشـعب الفلسـطيني تحـت الاحت
الإنسان، وجرائم الحرب، وإرهاب الدولة والمستوطنين. وما زالت السلطة القائمـة بـالاحتلال 
تتصرف بتعنت وبلا خوف من قصاص مستهزئة بالقانون الإنسـاني الـدولي والقـانون الـدولي، 

وغير مبالية بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإرادة اتمع الدولي. 
 

استنتاجات وتوصيات 
تشــكِّل ثقافــة الإفــلات مــن العقوبــة الســائدة لــدى الدوائــر السياســية والعســــكرية 
الإسرائيلية على السواء، مصدر قلق بالغ للسلطة الفلسطينية، نظرا إلى الآثار الإنسـانية اليوميـة 
المترتبـة علـــى اســتمرار الممارســات الإســرائيلية غــير المشــروعة، الــتي ترتكــب ضــد الشــعب 
الفلسـطيني في الأرض الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيـها القـدس. وكمـا سـبق ولوحـــظ فــإن الفشــل 
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المتواصل من جانب اتمع الدولي في كفالة احترام إسرائيل للقانون الإنساني هو الـذي أوجـد 
هذه الثقافة الخطيرة القائمة على الإفـلات مـن العقـاب. وعـلاوة علـى ذلـك، أدى عـدم تحـرك 
الدول لتوفير حماية مناسبة للشعب الفلسطيني الخاضع للاحتــلال إلى تحمـل الشـعب الفلسـطيني 
نفسه عبء توفير هذه الحماية، الأمـر الـذي يقـوض علـى نحـو خطـير ذات الغـرض الـذي مـن 

أجله وُضع القانون الإنساني الدولي، بل ونزاهة هذا القانون. 
والفشـل في كفالـة امتثـال إسـرائيل لاتفاقيـة جنيـف الرابعـة، أدى وســـيظل يــؤدي إلى 
عواقب وآثار وخيمة بعيـدة الأثـر. ذلـك أن انتـهاكات إسـرائيل وخروقاـا الخطـيرة للاتفاقيـة 
لم تلحق أذى بالغا بالمدنيين الفلسطينيين فحسب، بل وتسببت في الانتقـاص مـن أمـن المدنيـين 
الإسـرائيليين والفلسـطينيين علـى السـواء. كمـا كـان للفشـــل في كفالــة امتثــال إســرائيل أثــره 
ـــى  المباشـر والسـلبي علـى قـدرة كـل مـن الحكومـة الإسـرائيلية ومنظمـة التحريـر الفلسـطينية عل

التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم. 
واستنادا إلى كل ما تقدم، تود السلطة الفلسطينية أن تقدم التوصيات التالية: 

تناشد السلطة الفلسطينية الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقيـة جنيـف الرابعـة المتعلقـة  �
بحمايـة الأشـخاص المدنيـين في وقـت الحـرب، الموقَّعـة في ١٢ آب/أغســـطس ١٩٤٩، 
وسويسـرا، بصفتـها الوديـع للاتفاقيـة، ولجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة، كفالـة احـــترام 
الاتفاقيـة طبقـا لأحكـام المـادة ١ المشـتركة في الاتفاقيــات الأربــع. وفي هــذا الصــدد، 
يب السلطة الفلسطينية بالأطراف المتعاقدة السامية، منفردة ومجتمعة، القيـام، تحديـدا 

بما يلي: 
تكثيـف جـهودها الراميـة إلى التقيـد تمامـــا بــإعلان ٥ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١  �

وتنفيذه تنفيذا كاملا، واتخاذ المزيد من الإجراءات استنادا إلى ذلك الإعلان. 
التشاور بشأن صكوكها وآلياا المتعلقة بسياســاا الخارجيـة وتطبيقـها (مثـلا: إنفـاذ  �
المادة ٢، الحكم المتعلق بحقوق الإنسـان مـن اتفـاق الارتبـاط بـين الجماعـة الأوروبيـة 
وإسرائيل؛ وكفالة التطبيق الصحيح لاتفاق التجارة فيما يتعلـق بـالقواعد الـتي تحكـم 
بلد المنشأ؛ وكفالة عدم استخدام مبيعات المعدات العسكرية لإسرائيل ضـد الشـعب 

الفلسطيني). 
النظـر في إيجـــاد آليــات لتمكــين الفلســطينيين مــن ضحايــا الانتــهاكات الإســرائيلية  �
للقـانون الإنسـاني الـدولي مـن الحصـول علـى تعويضـات كجـزء مـــن عمليــة تخفيــف 

معانام الإنسانية. 
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ترتيـب جـهودها التعاونيـة بحيـث تـؤدي إلى إحبـاط محـــاولات دول مــا وقــف إنفــاذ  �
القانون الإنساني الدولي. 

تدعو السلطة الفلسطينية الأمين العام للأمم المتحدة تشجيع اتخاذ الأطـراف المتعـاقدة  �
السامية للإجراءات السالفة الذكر، وتشجيع اتخاذ إجـراءات تكفـل ألا تكـون حمايـة 
السـكان الذيـن يرزحـون تحـت الاحتـلال العسـكري العـدواني موضـع مســـاومة بــين 

السلطة القائمة بالاحتلال والسكان الواقعين تحت الاحتلال. 
تطـالب السـلطة الفلسـطينية مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة النـهوض بمســـؤولياته  �
ــى  بموجـب ميثـاق الأمـم المتحـدة مـن أجـل صـون السـلم والأمـن الدوليـين، وبنـاء عل

ذلك، تطالب الس القيام بدور فعال وكفالة الامتثال لقراراته. 
يب السلطة الفلسطينية بالجمعية العامة مواصلة عملها القيم في مجال إعلان القـانون  �
ـــب بالجمعيــة علــى وجــه  الـدولي وفي دعـم إعمـال حقـوق الشـعب الفلسـطيني. وي
التحديـد، أن تواصـل، في حالـة فشـل مجلـس الأمـــن في اتخــاذ إجــراء، الأعمــال الــتي 
اضطلعت ا في دورا الاستثنائية الطارئة العاشـرة، وفقـا للقـرار ٣٧٧ (د-٥) لعـام 

١٩٥٠ المتعلق بالاتحاد من أجل السلام. 
تناشـد السـلطة الفلسـطينية الأمـم المتحـدة والأمـين العـام إنشـــاء وجــود دولي لرصــد  �
الامتثال للقانون الإنساني الدولي، والمساعدة في توفير الحماية للمدنيين الفلسـطينيين، 
ومسـاعدة الأطـراف في تنفيـذ الاتفاقـات الـتي يتـم التوصـل إليـــها. وفي هــذا الصــدد 
تدعو السلطة الفلسطينية إلى المتابعة الجادة لاقتراح الأمين العـام بشـأن تأسـيس قـوى 
متعددة الجنسيات تكون نشطة وذات مصداقية، وذلك بموجـب الفصـل السـابع مـن 

ميثاق الأمم المتحدة. 
تدعـو السـلطة الفلسـطينية الـدول إلى بـذل جـهود علـى الصعيـد الوطـني للتحقيـــق في  �

المخالفات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة وتقديم مرتكبيها للمحاكمة. 
ــم  تدعـو السـلطة الفلسـطينية إلى إنشـاء محكمـة جنائيـة دوليـة تتـولى التحقيـق في جرائ �
الحـرب الـتي يدعـى ارتكاـا في الأرض الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيـها القـدس، وتقـــديم 
مرتكبيـها للمحاكمـة. وتطلـب أن ينشـئ هـــذه المحكمــة، مجلــس الأمــن، أو كبديــل 

لذلك، أن تنشئها الجمعية العامة. 
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 المرفق الثاني 
مذكرة شفوية مؤرخة ٣١ أيار/مايو ٢٠٠٢ موجهة إلى الأمين العام من 

 البعثة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة 
يـهدي الوفـد الدائـم لدولـة قطـر لـدى الأمـم المتحـدة تحياتـــه إلى الأمــين العــام للأمــم 
المتحـدة. وبالإشـارة إلى مذكرتـه المؤرخـة ١٤ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ الـتي طلـب فيـها إلى حكومــة 
دولـة قطـر تقـديم معلومـات تتصـل بتنفيـذ الفقـرة ٦ مـن القـرار دإط - ١٠/١٠ الـذي اتخذتـــه 
الجمعيــة العامــة في دورــا الاســتثنائية الطارئــة العاشــرة المســتأنفة في ٧ أيــار/مـــايو ٢٠٠٢، 
ـــرة يتضمــن المعلومــات ذات الصلــة  تتشـرف بـأن تحيـل إليـه طيـه شـريط فيديـو مـن قنـاة الجزي

المطلوبة. 
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 المرفق الثالث 
مذكرة شفوية مؤرخة ٢ تمـوز/يوليـه موجهـة إلى الأمـين العـام مـن البعثـة 

 الدائمة للأردن لدى الأمم المتحدة 
يهدي المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية تحياته إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة 
ويتشـرف بـأن يشـير إلى المذكرتـــين الشــفويتين الأخــيرتين المؤرختــين ١٤ أيــار/مــايو ٢٠٠٢ 
و ٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ والمتعلقتين بالمعلومات ذات الصلة الراميــة إلى تيسـير إعـداد التقريـر 
المطلـــوب بموجـــب الفقـــرة ٦ مـــن قـــرار الجمعيـــة العامـــة دإط-١٠/١٠ المـــؤرخ ٧ أيـــــار/ 

مايو ٢٠٠٢. 
ويتشرف المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة أن يبلـغ الأمـين 
العـام أن البعثـة الدائمـة للمملكـة الأردنيـة الهاشميـة لـدى الأمـم المتحـدة تلقـت معلومـــات ذات 
صلـة مـــن عمــان تتصــل بــالأحداث الــتي وقعــت في جنــين وفي أمــاكن أخــرى في الأراضــي 
الفلسطينية المحتلة، وتأمل في أن تكون هذه المعلومات مفيدة للأمـين العـام. والمعلومـات مرفقـة 

ذه المذكرة الشفوية. 
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إرفاق 
[الأصل: بالعربية] 

 شهادات حية للناجين من مجزرة مخيم جنين 
بدأ الجيش الإسرائيلي حصاره لمخيـم جنـين بتـاريخ ٣ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ واسـتمر 
الحصار ١٣ يوماً، قامت خلالها الدبابات الإسرائيلية والـتي يقـدر عددهـا بمـائتي دبابـة بقصـف 
كثيف للمخيم، وانضمت إليها طائرات عمودية من طراز أباتشي وطائرات حربيـة مـن طـراز 
إف - ١٦. وقطعت قوات الاحتلال الماء والكهرباء عن المخيم، ومنعـت سـيارات الإسـعاف 
والطوارئ والطواقم الطبية من دخول المخيم طـوال فـترة الحصـار. وبتـاريخ ١٠ نيسـان/أبريـل 
اقتحم الجيش الإسرائيلي المخيم وبدأ عملية منهجية لتدمير المنـازل وتم اعتقـال مئـات الشـبان، 
وأكـدت شـهادات شـهود عيـان قيـام الجيـش الإســرائيلي بعمليــات إعــدام ميــداني لعــدد مــن 

الفلسطينيين بعد اعتقالهم. 
ويتناول هذا التقرير عددا مـن الشـهادات الحيـة لجرحـى نـاجين مـن اـزرة ولأقـارب 
ـــــة  الشـــهداء وأصدقائـــهم وأهـــالي المخيـــم والمتطوعـــين الذيـــن ســـاعدوا في عمليـــات الإغاث

والصحفيين. 
شهادات جرحى يعالجون في المستشفيات الأردنية 

قامت بعثة من دائرة الشؤون الفلسطينية بزيـارة عـدد مـن الجرحـى النـاجين مـن مخيـم 
جنين الذين يعالجون في المستشفيات الأردنيـة وزارت مستشـفى الأردن في عمـان بتـاريخ ٢٠ 
حزيران/يونيه ٢٠٠٢ والتقت سبعة من الجرحى الذين رووا مشـاهدام الحيـة والشـخصية لمـا 

حدث في المخيم أثناء تواجدهم به خلال فترة الحصار والقصف، ومن هذه الشهادات: 
الموت الجماعي: 

ما تزال قصة الشباب السبعة الذين كانوا يختبئون معاً في غرفة أحد المنازل تـتردد بـين 
جنبات المخيم، حيث اعتاد الأهالي من الأقارب والجيران أن يتجمعوا معـاً، الرجـال والشـباب 
على حدة والنساء والأطفال على حدة. وكان الخوف والانتظار والـترقب ثقيـلاً علـى صـدور 
الناس ممــا دفـع البعـض منـهم إلى الخـروج واستكشـاف مـا يـدور حولهـم، وهـذا مـا فعلـه أحـد 
الشبان الذي خرج إلى الشارع ثم عاد إلى الغرفة حيث يتجمع البقيـة، إلا أن طـائرة الأباتشـي 
التي كانت تحلق فـوق المخيـم حـددت مكانـه ولاحقتـه بصـاروخ، فجـر الغرفـة وأدى إلى قتـل 
الشبان السبعة جميعـا. وقـد بقيـت جثثـهم في الغرفـة أكـثر مـن خمسـة أيـام لأـم كـانوا وسـط 
المخيم ولم يستطع أحد الوصول إليـهم. وعندمـا اسـتطاع الأهـالي الوصـول كـان المنظـر بشـعاً 
جداً؛ أوصال مقطعة وأشلاء محروقة تفوح منها رائحة العفن، ولم يكـن مـن السـهولة التعـرف 
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إليهم. أحدهم قال إنـه عندمـا دخـل الغرفـة ارتطمـت قدمـه برجـل أحـد الشـهداء فتدحرجـت 
أمامه، وحاول التعرف إلى أحد أقاربـه ولم يسـاعده في ذلـك سـوى النظـارة الطبيـة الـتي اعتـاد 
قريبـه أن يضعـها. ثم بـدأت عمليـة وضـع أشـلاء كـل شـهيد في كيـس علـى حـدة ودفنـها قبــل 
وصول الأمهات والشـقيقات حـتى لا يصدمـن مـن منـاظر جثـث الأحبـاء الـتي أصبحـت قطعـاً 

مشوهة. 
 

الشهيد جابر 
ـــورة في ذكريــات أهــالي مخيــم جنــين، الذيــن مــا زال الحــزن  سـتبقى قصـة جـابر محف
يعتصرهم حين يسردون قصة استشهاده والآلام التي عاناهـا قبـل أن يقضـي شـهيداً إضافـة إلى 
ــه.  معانـاة منقـذه الـذي راقبـه وهـو يمـوت بـين يديـه دون أن يكـون بمقـدوره تقـديم المسـاعدة ل
أصيب جابر برصاص من طائرة الأباتشي، وقام رجل مسن بسحبه من الشارع وأدخله مترلـه 
وحاول إسعافه إلا أنه لم يستطع لخطورة إصابته ولعدم تمكن فريق الإسعاف مـن الدخـول إلى 
المخيم. طلب جابر مـن صـاحب المـترل أن يسـقيه مـاء إلا أن مسـعفه رفـض طلبـه خوفـاً علـى 
حياته فمن المتعـارف عليـه لـدى الأهـالي أنـه لا يجـوز إعطـاء الجريـح المـاء لأن هـذا يعـني موتـه 
سريعاً. وبقي جابر يترف لسـاعات ثم بـدأ يعـاني سـكرات المـوت فقـام الرجـل بوضـع بشـكير 
مبلل بالماء على شفتيه ولقنه الشهادتين إلى أن فاضت روحه، ووضع بطانيـة علـى جثـة جـابر، 

ثم هرب هو وعائلته من المترل بعد أن بدأ الجيش الإسرائيلي دم المنازل في المخيم. 
بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي بدأت عمليـة البحـث عـن الجرحـى وجثـث الشـهداء 
ـــل أدوات البنــاء والزراعــة وبذلــك  تحـت أنقـاض المنـازل وكـان ذلـك يتـم بـأدوات بسـيطة مث
استغرقت عملية البحث وقتاً طويلاً بسـبب وجـود أطنـان مـن الركـام. وبعـد نحـو (٢٥) يومـاً 
وعندما وصلت عملية البحث إلى المكان الذي استشهد فيه جـابر، سـرد صـاحب المـترل قصـة 
استشهاده وعين للمنقذين على وجه التحديد المكان الذي سيجدون فيه جثته، ووجــدوا بقايـا 
جثتـه مغطـاة ببطانيـة. إحـدى المتطوعـات في الهـلال الأحمـــر الفلســطيني راودهــا الشــك في أن 
يكون الشهيد شقيقها وقالت إن شقيقها كان يرتدي ملابس شـبيهة ببقايـا الملابـس الموجـودة 
على جثة الشهيد. وكان أن سألوا صاحب المترل عن اسم الشهيد فأكد أن اسمه جـابر حسـني 
جبر وهنا اارت الفتاة وبدأت بالركض والصراخ وتمزيـق ملابسـها، هـذه الفتـاة كـانت هالـة 

شقيقة جابر. 
 

الشهيدان عبد الكريم السعدي وجمال الصباغ 
مـارس الجنـود الإسـرائيليون القتـل دون رحمـة وكـان يكفـي لديـهم مجـــرد الاشــتباه أو 
ـــا حــدث مــع عبــد الكــريم الســعدي وجمــال  الشـك لإطـلاق النـيران وقتـل الأبريـاء، وهـذا م
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الصباغ. كان عبد الكريم في العشرينات مـن عمـره ويعمـل في بلديـة جنـين وهـو مـتزوج منـذ 
أربعة أشهر وزوجته حامل، وكان يعاني مـن آلام في الظـهر إثـر إصابـة عمـل تعـرض لهـا أثنـاء 
عملـه في البلديـة ممـا اضطـره لوضـــع مشــد طــبي للظــهر بشــكل دائــم. لــدى دخــول الجيــش 
الإسرائيلي للمخيم قام بتجميع الشباب والرجال في الشوارع والساحات وخـرج عبـد الكـريم 
ووالده من المترل وطلب الجنود من عبد الكريم خلع ملابسـه ولمـح الجنـدي المشـد الطـبي علـى 
وسطه وظن أنه يحمـل حزامـاً ناسـفاً فعاجلـه بصليـات مـن الرصـاص اخـترقت جسـده وغطـى 

دمه جسد والده الذي ارتمى إلى جانب جثة ولده من شدة الصدمة. 
أمـا قصـة استشـهاد جمـال الصبـاغ فـلا تختلـف كثـيراً عـن قصـة عبـد الكـريم، فجمـــال 
شاب في أواخر الثلاثينات وهو يعـاني مـن مـرض السـكري، ولـدى طلـب الجيـش الإسـرائيلي 
من الرجال والشباب الخـروج مـن البيـوت تمـهيداً لتفتيشـهم واعتقـالهم كـان جمـال يحمـل معـه 
كيساً وضع فيه الأدوية الــتي يتناولهـا، وعندمـا بـدأ بخلـع ملابسـه بنـاء علـى أوامـر الجنـود علـق 
سحاب البنطلون وحاول جاهداً أن يفكه فظن الجنود أنه ينـوي عمـل شـيء ضدهـم وأطلقـوا 

عليه الرصاص فاستشهد وغطى دمه طفلاً صغيراً عمره خمس سنوات كان يقف إلى جانبه. 
 

الشهيدان أبو السباع ومحمد مفيد 
أهل المخيم جميعاً يعرفون قصة أبو السباع وهو الرجـل العـاجز الـذي يبلـغ مـن العمـر 
٨٠ سـنة ولا يســـتطيع الحركــة بســبب كــبر ســنه، وعندمــا بــدأت البلــدوزرات والجرافــات 
الإسرائيلية هدم حارة الحواشين اقتحم الجنود بيته واعتقلـوا أولاده ثم بـدأوا عمليـة هـدم مترلـه 
دون أن يكترثوا لوجوده في المترل وعجزه عن الخروج من البيت واستشهد أبـو السـباع تحـت 

ركام مترله. 
وعلى الرغم من أن محمد مفيد كان يعاني من إعاقـة عقليـة واضحـة للعيـان مـن هيئتـه 
وملابسـه الرثـة والطريقـة الـتي يمشـى ويتجـول ـــا حيــث يمضــي الوقــت هائمــا في الشــوارع 
يستجدي المارة، إلا أن حالته هذه أيضا لم تمنع الجنــود مـن إطـلاق النـار عليـه دون أن يشـكل 

أي ديد لهم. 
 

شهادات حية 
نشرت العديد من الصحف لقاءات مع الناجين مـن سـكان المخيـم بعـد رفـع الحصـار 
عنه. وقد صدم الصحفيون ومراسلو وسائل الإعـلام لـدى دخولهـم المخيـم وجـاءت شـهادات 

الناجين لتضيف تفاصيل سوداء لأيام الحصار والقصف وازرة. 
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وتحدث سكان من المخيم اعتقلهم الجنـود عـن ظـروف اعتقـال مهينـة، حيـث أجـبروا 
على النوم لأيام طويلة على الأرض يرتدون ملابـس داخليـة فقـط وأياديـهم مكبلـة بالأصفـاد، 
وحصلوا مرة واحدة يومياً على ماء شرب وخبز وأجبروا على الاستعطاف من أجـل السـماح 
لهـم بالتوجـه لإنـاء مـن الحديـد لقضـاء حاجتـهم، وضرـم الجنـــود والمحققــون مــن المخــابرات 
العامة، �الشاباك� واعتـدوا عليـهم وأطْلـق سـراح معظمـهم في ايـة المطـاف، بعـد أن اتضـح 

عدم وجود أي شبهات ضدهم. 
أحـد النـاجين مـن مذبحـة المخيـم قـال، إن عمليـات البحـث عـــن الجثــث تجــري وفقــاً 
لشهادات مواطنين أبلغوا عن شهداء في المنـازل أو في الأزقـة الـتي تحولـت إلى ركـام، وأضـاف 
أن أحد الناجين من المذبحـة أبلـغ الطواقـم العاملـة في المخيـم عـن وجـود أربـع جثـث لشـهداء، 
وحدد لهم المكان بالضبط، مبيناً أن الجرافات هدمت المنازل فوق الشهداء بعد استشهادهم. 

 
شهادة الحاج أحمد أبو خرج 

اغرورقت عينا الحاج أحمد محمد خليل أبو خرج بالدموع وهو يشق طريقه إلى مترلـه 
الـذي تعـرض للقصـف مـن الطـائرات الصهيونيـة خـلال العـدوان علـى المخيـم، ليرشـد طواقـــم 
الإسعاف إلى الغرفة التي استشهدت فيها شقيقته المسنة يسرى أبو خرج البالغة من العمـر ٦٥ 
عامـا ليشـاهدها للمـرة الأولى بعـد استشـهادها، في اليـوم الثـالث للـــهجوم. وخنقــت الدمــوع 
كلمات الحاج أحمــد أبو خرج عندما شـاهد جثـة الشـهيدة مسـجاة علـى الأرض دون حـراك 

بعد أن مزق جسدها الصاروخ، منظر مأساوي لم يتحمله حتى أعضاء طواقم الإسعاف. 
ويقـول أبـو خـرج (في اليـوم الثـالث للاجتيـاح سمعنـا صـوت انفجـار قـوي في الطـــابق 
الأخـير مـن مـترلي المكـون مـن ثلاثـة طوابـق حيـث كـانت تجمـع شـقيقتي أغراضـــها، وتســتعد 
للانضمـام إلى أسـرتي المكونـة مـــن ١٣ نفــراً والــتي لجــأت إلى الطــابق الســفلي لتجنــب آثــار 
القصف العشوائي. بعد الانفجار الذي هـز المـترل صعـد أحـد أبنـائي لتفقـد شـقيقتي ولكنـه لم 
يتمكـن مـن دخـول غرفتـها بسـبب تواصـل القصـف وشـاهدها مـن ثقـب البـاب ملقــاة أرضــا 
وتـترف بشـدة دون أن تقـوى علـــى الحركــة، ويضيــف أبــو خــرج اتصلنــا فــورا بالإســعاف 

والمستشفى والصليب الأحمر وطلبنا منهم النجدة، وتتالت الاتصالات دون جدوى). 
ويقـول رئيـس قسـم الإسـعاف والطـوارئ في الهـلال الأحمـر تلقينـا اتصـالا مـــن عائلــة 
يسرى أبو خرج يفيد أن ابنتهم مصابة وتترف فتحرك أحد الطواقم فورا باتجـاه المخيـم إلا أن 
ـــا ورفضــت الســماح لنــا بــالدخول والوصــول  دبابـات الجيـش الإسـرائيلي أطلقـت النـار علين
للمخيم، فأبلغنا الصليـب الأحمـر الـدولي الـذي قـام بـدوره بـإجراء الاتصـالات المطلوبـة إلا أن 
الموقف لم يتغير وعجزنا عن الوصول لعائلــــة أبـــو خـرج لتأديـة واجبنـا. ولكـن حكايـة عائلـة 
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أبو خرج لم تنته عند هذا الحد كما يقول الحاج أحمد الذي تجاوز العقد الثـامن فبعـد سـاعات 
اقتحمـت قـوات كبـيرة مـن الجيـش مترلنـا واحتجزتنـا جميعـــا في غرفــة واحــدة وبعــد تفتيشــنا 
ـــوه إلى ثكنــة عســكرية  اعتقلـت أبنـائي الأربعـة واقتـادم لجهـة مجهولـة ثم احتلـوا المـترل وحول

وانتشروا في الطابق الثاني. 
ويقـول أبـو خـرج توجـهت للضـابط المسـؤول عـن القــوة وطلبــت منــه الســماح لنــا 
 بإحضـار شـقيقتي مـن الطـابق الثـالث والاطمئنـان عليـها فرفـض ولكـن أمـام إلحـاحي رد علـــي
قائلا أختك ماتت ولا داعي لمشاهدا، فطلبت منهم السماح للهلال الأحمر بـإخراج جثماـا 
ونقلها للمستشفى فرفض وبقينا محتجزين في الطابق السفلي والشهيدة في غرفتـها، ثم أجبرونـا 
تحت ديد السلاح على إخلاء المترل وطردونا منـه حيـث تم تشـتيت أسـرتي ولا زلـت أجـهل 
مصير بناتي وأبنائي، ويضيف أا كارثة ومأساة حقيقية فشقيقتي لم تشكل خطراً على الجيـش 
ودد حيام ورغم ذلك قصفوها وقتلوها بـدم بـارد وتركـت دون دفـن لمـدة ١٦ يومـاً فـأي 

شريعة أو قانون يجيز ذلك؟؟ 
 

شهادة زوجة الشهيد ناصر أبو حطب 
وعلى مقربة مـن المكـان وفي حـي الدمـج كـان الهـدف التـالي لجيـش العـدو الصـهيوني 
المواطن ناصر أبو حطب، الذي يعيل أسرة تتكون من زوجتـه وأربعـة أطفـال، وقـالت زوجتـه 
لـن أنسـى تلـك اللحظـات أبـد الدهـر، فـالجنود لم يراعـوا حرمـة البيـت ودون ذنـب أو ســـبب 
أطلقـــوا النــــار علـى زوجـي أمـام أطفالـه. وتضيـف: (في حـوالي الســـاعة الرابعــة عصــراً يــوم 
السبت – اليوم الثـالث لعمليـة مخيـم جنـين – طـرق الجنـود بوابـة مترلنـا فـاندفع زوجـي لفتحـه 
ولكن الصدمة الكبيرة أن الجنود أمسكوا زوجي من عنقه ثم أطلقوا النـار عليـه بشـكل مباشـر 
رغم أنه لم يتأخر عليهم أو يقاومهم والتزم بتعليمـام، وسـقط زوجـي أرضـاً مضرجـاً بدمائـه 
وبـدأت بـالصراخ والبكـاء مـن هـول المنظـر فوجـهوا بنادقـهم نحـوي وهـم يصرخـــون شــيكت 
ـــاتصلت بالمستشــفى والهــلال الأحمــر طلبــاً  شـيكت ثم احتجـزوني وأطفـالي في غرفـة واحـدة ف

للنجدة وإنقاذ حياة زوجي إلا أن الجنود رفضوا السماح لهم بالوصول إلى مترلي). 
وفـارق أبـو حطـب الحيـاة ولفـظ أنفاسـه الأخـيرة علـــى مــرأى ومســمع مــن زوجتــه 
ـــدة ســاعات غــادروا  وأطفالـه، ولكـن الفاجعـة الأكـبر لأسـرته أن الجنـود وبعـد احتجـازهم ع
المترل وأغلقوا بوابته عليهم ومنعوهم من إخراج جثمانـه. وتقـول الزوجـة (لا توجـد كلمـات 
تصف هذه الحالة والوضع المنافي لأبسط حقوق الإنسان فقد احتجزني الاحتلال وأطفـالي مـع 
الجثة التي عجزنا عن دفنها حـتى في سـاحة المـترل لصغـره). وأضـافت أي حيـاة أو مسـتقبل أو 
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ـــترف أمامــهم دون أن يتمكنــوا مــن مســاعدته ثم  غـد ينتظـر أبنـائي الذيـن شـاهدوا والدهـم ي
لا يقدرون على دفنه ويبقى ميتاً بينهم لمدة أسبوع. 

 
قصة الشهيد أشرف أبو الهيجاء 

وتكررت المأساة مع عائلة الشـاب أشـرف محمـود أبـو الهيجـاء الـذي عـثر علـى جثتـه 
متفحمة بشكل كـامل في مـترل أحـد أقاربـه في جـورة الذهـب في مخيـم جنـين. وتقـول عائلتـه 
عندما اشتد قصف الطائرات والدبابات لمترلنـا الـذي أصبـح منطقـة خطـيرة بدأنـا بمغادرتـه إلى 
مـترل جيراننـا واحـداً تلـو الآخـر، خـلال ذلـك سـقط صـاروخ في مدخـل الطـابق الثـاني الــذي 
اندلعت النار فيه فبدأنا نصـرخ وننـادي علـى أشـرف ليخـرج بسـرعة واتصلنـا بالدفـاع المـدني 
ـــه تبــين فيمــا بعــد أن  والإسـعاف لإنقـاذ أشـرف بعـد أن حاصرتـه النـيران كمـا اعتقدنـا إلا أن
الصـاروخ أصابـه بشـكل مباشـر واحـترق جسـده واستشـهد علـى الفـور. وقـال مديـر الدفـــاع 
المدني (جاءنا اتصال من جورة الذهب يؤكد اندلاع النار في أحـد منازلـه، فـانطلقت طواقمنـا 
مسرعة للموقع ولكن دبابات العدو أغلقت الطريق أمامنا ثم أطلقت النار علـى سـيارة الدفـاع 
المدني ثم الإسعاف ولم نتمكن من الوصول للمترل) وتروي عائلة أبو الهيجـاء أن جثمانـه بقـي 
علـى الأرض لأكـثر مـن أسـبوعين حـتى أخلـى الجيـش المنطقـة الـتي تم هـــدم ٩٠ في المائــة مــن 
منازلها وقتل عدد كبير من المواطنين فيها. وتقول والدته (المكان الذي تواجد فيه ولـدي كـان 
موقعـا مدنيـاً وليـس عسـكرياً ولكـن الجيـش قصفـه علـى مـدار أسـبوع كـامل ثم أحضـر آلياتــه 
ودباباته التي نفذت ما عجزت عنه الطائرات فالواضح أن عمليام نفـذت وفـق خطـة مسـبقة 

للتدمير والقتل للرجل والطفل والمرأة والحجر والبشر). 
 

شهادة هند عويس 
هند عويس أم لعشرة أولاد قـالت إن حـوالي مائـة جنـدي اقتحمـوا مترلهـا وظلـوا فيـه 
خمسة أيام وخلفوا وراءهم دماراً كـاملاً. ووفقـاً لشـهادات السـكان تصـرف الجنـود بوحشـية 
دون وجود أي مبرر لذلك، تحدثوا بوقاحة ودمروا أثاث المـترل وحطمـوا أغراضـاً كثـيرة فيـه، 

وكتبوا أسماء وحدام العسكرية على جدرانه وسرقوا أموالاً وأشياء غالية الثمن. 
طالب الجنود الذين اقتحموا مترل هند عويس، جميـع سـكانه الخـروج منـه، ورفضـت 
المـرأة، إذ لم يوجـد أي مكـان تسـتطيع التوجـه إليـه وأطفالهـا وسـط إطـلاق النـــار في الخــارج، 
واكتفى الجنود في البداية بالسيطرة على الطابقين العلويـين مـن المـترل، وعـادوا في اليـوم التـالي 
لمطالبة سكانه بإخلاء الطابق الأرضي أيضاً، ورفضت المـرأة ثانيـة. وتقـول هنـد عويـس لأحـد 
الصحفيين: حمل أحد الجنود ابن أختي راتب البالغ عاماً ونصف العـام مـن عمـره، شـده تحـت 
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أحد ذراعيه وصوب باليد الثانيـة مسدسـاً إلى رأسـه وهـدد بلغـة عربيـة مشوشـة بـإطلاق النـار 
على الرضيع إذا لم يوافقوا على إخلاء مترلها، وذا أجبرونا على إخلاء المترل. 

ـــن أختــها لم يكــن ضابطــاً ولا تســتطيع  وقـالت هنـد إن الجنـدي الـذي هـدد بقتـل اب
التعرف عليه لأنه مثل بـاقي الجنـود كـان يضـع دهانـاً أسـود علـى وجهـه، لكنـها تعـرف اسـم 
الوحدة التي يخدم فيها لأن الجنــود كتبـوا علـى جـدران مترلهـا اسـم وحدـم �غـولاني� بلـون 
أسود، وقالت أيضاً إم أشعلوا النار في المترل قبيل مغادرم له وأضافت لربمـا دبـت النـار فيـه 

بعد مهاجمة مروحية له. 
 

شهادة أم هيثم 
بعد عودة الأهالي للمخيم بـدأوا بإزالـة الأنقـاض بحثـاً عـن أوراق أو مسـتندات تثبـت  ٤٦
هويتـهم الشـخصية أو قطـع المصـاغ الـتي طمروهـا قبـل طردهـم مـن منـازلهم أو بعـــض أثاثــهم 
وملابسهم، ولكن المواطنة أم هيثم لم تجد تحت الأنقاض شـيئا يذكرهـا بمترلهـا، فقـد دمـر كـل 
شيء وحتى ملابسهم وأثاثهم لم يبق منه ما يمكن أن يستخدم أو يستفاد منـه. وقـالت بلحظـة 
دمرونا وشردونا وضاع تعب وشقاء العمر، ومنـذ ثلاثـة أسـابيع نعيـش في العـراء أو مشـردين 
في المنازل علماً أا لا زالت تسدد المبالغ الـتي بنـت فيـها المـترل. وبكـت الطفلـة إسـراء بمـرارة 
عندما وصلت للساحة التي كانت يوما مترلها والتي تعرفت عليـها لـدى مشـاهدة والدهـا يحفـر 

ما بين الركام والأنقاض على الأرض. 
 

شهادة ماهر حواشين 
علـى كتلـة اسمنتيـة وسـط مخيـم جنـين جلـس مـاهر حواشـين واضعـا رأسـه بـين كفيـــه 
ومتأملا أنقاض مترله المدمـر، الـذي دفنـت تحـت أنقاضـه ذكرياتـه مـع كـل مـا ملكتـه أسـرته. 
وقال ماهر حواشين، إنه بعد تدمير مترلــه بالكـامل ضـاقت بـه السـبل ولا يعـرف كيـف يتدبـر 
أمره وأمر أسرته في المبيت والعيــش، وإنـه يعيـش الآن في بيـت أخيـه بشـكل مؤقـت حـتى تحـل 

مشكلته هو وغيره من الذين دمرت قوات العدو منازلهم. 
 

شهادات مصابين بانفجار الألغام 
ـــق علــى مصــيرهم وحيــام مــع تكــرار  يعيـش أهـالي المخيـم حالـة مـن الخـوف والقل
حـوادث انفجـار الألغـام الـتي خلفـها الجيـش الإسـرائيلي، وقـال أبـو أحمـــد: لم يكتفــوا بتدمــير 
منازلنا بل زرعوا الألغام في كل مكان حتى أصبح الخطـر يتـهدد حياتنـا في كـل لحظـة وعندمـا 
وضعت قدمي يوم الأحد داخل المترل انفجر بي لغـم وأصبـت وولـدي محمـد، ويقـول الأهـالي 
ــة  إن الجنـود عندمـا زرعـوا ألغامـا في الأحيـاء والمنـازل انفجـر منـها عشـرة ألغـام أدت إلى إصاب
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عشرين فلسطينيا غالبيتهم من الأطفال. وقال مسـؤول فريـق إزالـة الألغـام في الصليـب الأحمـر 
إن الفريق لاحظ وجــود أجسـام وألغـام مشـبوهة بشـكل واسـع وتمكـن مـن إخراجـها وإبطـال 
مفعولها مناشدا المواطنين التعاون معهم حفاظا على حيام وأمنهم. هـذا وشـكّل الفريـق عـدة 
ــازل  فـرق محليـة لمتطوعـين مـن المخيـم للعمـل المشـترك علـى رصـد الألغـام وجمعـها وتفتيـش المن

والتجمعات المحلية. 
أسد فيصل عرسان ١٠ سنوات وسعد صبحي الوحشي ١٢ عامـا، طفـلان مـن مخيـم 
جنـين كانـا يعبثـان مـع أبنـاء جيلـهما في أحـد أزقـة المخيـم انفجـر مـا لغـم يؤكـد الأهــالي أن 
الجنـود زرعـوه في المنطقـة الـتي كـانت خاضعـة للاحتـلال. ويقـول أســـد بعــد خضوعــه لعــدة 
عمليات جراحية (جلست وأصدقائي في الحي نتحدث عن لحظات المداهمة والقتل الإسـرائيلية 
وعندما بدأنا نلعب انفجر شـيء بنـا ففقـدت الوعـي وعندمـا اسـتيقظت وجـدت أنـني فقـدت 
جميـع أطـرافي). ويقـول أطبـاء مستشـفى جنـين إن إصابـة عرســـان بالغــة وخطــيرة وأدت لبــتر 

أطرافه الأربعة أما سعد فأصيب بحروق وشظايا في جميع أنحاء جسده. 
 

شهادات الصحفيين والمنظمات الإنسانية 
ـــين واعــترف  حـتى الصحفيـون صدمـوا مـن هـول المشـاهد الـتي واجـهوها في مخيـم جن
بعضهم أنه عجز عن التعبير ووصف الصورة التي شاهدها. وقال الصحفـي وليـد العمـري مـن 
قنـاة الجزيـرة القطريـة (رغـم إعـلان السـلطات الإسـرائيلية إغـلاق مخيـم جنـين في وجـه وســائل 
ـــل  الإعـلام وملاحقتـها صممنـا علـى تحـدي الصعـاب والمخـاطر وتمكنـا مـن دخـول المخيـم لنق
الحقيقة التي لا يمكن التعبير عنها إلا من خلال التواجد في ميــدان الحـدث الـذي كـان في حالـة 
جنين مغلقا بالدبابات والقناصة). العمري كان من أوائل الإعلاميين الذيــن تسـللوا إلى المخيـم 
خلال ازرة، أضاف (الطريق التي سـلكناها كـانت خطـيرة وعسـيرة ولم يكـن سـهلا دخـول 
المخيم) ولكن الصور التي شاهدناها منذ اللحظة الأولى كانت مرعبة للغايـة. جثـث محترقـة أو 
مقطعة، وعشرات المنازل المهدمة والمدمرة جعلتنا نشعر كأننـا في منطقـة ضربتـها هـزة كبـيرة. 
ويضيف أنه واقع مؤلم ومأساوي خاصة عندما تدرك أن الضحايا مواطنون كانوا هجروا قبـل 
٥٠ عاما وعادت نفس الدولة التي قـامت علـى أنقـاض منـازلهم لتـهجرهم مـرة أخـرى. وأفـاد 
العمري أن من المناظر الأكثر حساسية التي شاهدا في المخيــم المواطنـين الذيـن بقـوا محـاصرين 
في منازلهم لأكثر مـن ٢٠ يومـا والسـؤال الأكـبر الـذي راودنـا هـو كيفيـة الحفـاظ علـى حيـاة 
هؤلاء الأحياء بعد كل ما جرى في المخيم ومناظر الناس الذين كــانوا يبحثـون تحـت الأنقـاض 
عن أحياء أو أشلاء وصور الحالات الإنسانية الفريدة لأم أو أب يبحثون عن أقـارم أو طفـل 

يبحث عن إخوته وأسرته أو أن تجد شخصا يبحث عن بيته بين الأنقاض. 
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توقفت الصحفية الأمريكية ميري سيرال مراسلة صحيفـة الصنـداي تـايمز في نيويـورك 
ثم قالت شاهدت صورا كثيرة في المخيم ولكن كل ما عرض وشاهدناه لا يعكـس الواقـع لأن 
الأحداث تؤكد أن الجيش الإسرائيلي تعمد تدمير المخيم وسكانه بشكل مناف لكـل القوانـين 
فالشهيد جمال فايد كان مقعدا ولم يقاتل أو يشكل خطرا على أمنهم ومع ذلك منعـوا أسـرته 
من نقله من المترل. أما الصحفي الصيـني تشوسـوزكي – مصـور تلفزيـوني – فقـال بحـزن وهـو 
يمسح دموعه: (أيقنت الآن أن العـالم كلـه بـدون اسـتثناء شـريك في هـذه المأسـاة فقـد غطيـت 
أحداثـا ومآسـيٍ كثـيرة في العـالم ولكـن صـور مخيـم جنـين كـانت الأكـثر تأثـيرا وعنفـــا. جميــع 
الضحايا كانوا مدنيين. شاهدت جثث الذين أخرجوا مـن تحـت الأنقـاض أـا جثـث لأطفـال 
ونساء وشبان جميعهم مدنيون وبعضهم تأكدنا أن إصابتهم لم تكن قاتلة ولكن منـع علاجـهم 
أدى إلى وفـام. لذلـك أؤكـد أن مجـزرة كبـيرة ارتكبـت وعلـى كـل صـاحب ضمــير حــي في 

العالم أن يوقف هذه الحرب والدمار والمآسي. 
 

المتطوعة الأمريكية تشيبس 
كانت المتطوعة الأمريكية في الصليب الأحمر تشيبس من أوائل الذيـن دخلـوا شـوارع 
مخيـم جنـين بعـد إغلاقـه لمـدة أسـبوعين أمـام الطواقـم الطبيـة الإنســـانية، ورغــم مشــاركتها في 
حملات إغاثــة عديــدة في عــدد من دول العالـــم فـإن تشـيبس عـبرت عـــن صدمتـها الشـديدة 
بمـا شـاهدته وقـالت (شـاركت وعشـت مـع الفلسـطينيين لحظـات الحـزن والألم وهـم يحــاولون 
الوصول إلى المخيم لعدة أيـام والجيـش الإسـرائيلي يمنعـهم رغـم مئـات نـداءات الاسـتغاثة الـتي 
تلقوهـا مـن أطفـال ونسـاء وأهـالي المخيـم إلا أننــا جميعــا عجزنــا عــن القيــام بدورنــا وتقــديم 
المساعدة لأحد فالدبابات كانت تنتشر في كل مكان وتشارك مع القناصة الذين احتلوا عـددا 
من الأبنية في إطـلاق النـار حـتى علـى سـيارات الإسـعاف)، وأضـافت: عمـل الصليـب الأحمـر 
بكل طاقاته وبذل جهودا واتصالات حثيثة لضمان تحـرك الهـلال الأحمـر أو سـيارات الصليـب 
الأحمر التي تحمـل شـارته وتقـديم الإسـعاف للجرحـى أو إخـراج أجسـاد الشـهداء ولكـن دون 
جدوى، الجيش الإسرائيلي منعنا من التنقل والحركة وهذا أمر فظيع ومنـاف للقـانون الـدولي. 
وتصف تشيبس الوضع في المخيم بأنه كارثة ومأساة، وتقول (عندمـا سمـح الجيـش الإسـرائيلي 
لنا بالدخول كان الوقت متأخرا جدا فما أن وطأت أقدامنا أرض المخيـم حـتى فـاحت روائـح 
الموت من الجثـث الـتي تركـها الجيـش ملقـاة في الشـوارع والأزقـة وتحـت الأنقـاض) وأضـافت 
تنقلت في عدة بقاع من العالم وشاهدت أشكالا مختلفة من الدمار ولكـن الصـورة هنـا كـانت 
مختلفة ورهيبة ومأساوية عثرنا على جثث محترقة وأخرى متعفنة وجميعها لمدنيين بعضـهم دُفـن 
تحت المنازل الـتي نسـفها الجيـش، منـهم نسـاء أو أطفـال ومسـنين، إـا مجـزرة حقيقيـة وصـور 

رهيبة. 
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 المرفق الرابع 
مذكرة شفوية مؤرخة ٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ موجهة إلى الأمـين العـام 

 من البعثة الدائمة لإسبانيا لدى الأمم المتحدة 
دي البعثة الدائمة لإسبانيا لدى الأمم المتحدة تحياا إلى الأمين العام للأمم المتحـدة. 
وبالإشارة إلى المذكرة DPA/APD/GA/RES/ES-10/10 المؤرخة ١٤ أيار/مايو، وتتشـرف بـأن 
تحيـل طيـه تقريـر الاتحـاد الأوروبي عـن الأحـداث الـــتي وقعــت في جنــين وفي مــدن فلســطينية 

أخرى. 
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إرفاق 
تقرير الاتحاد الأوروبي 

[الأصل: بالانكليزية] 
 
تحيل رئاسة الاتحاد الأوروبي ذا إلى الأمين العام للأمم المتحدة التقرير عـن الأحـداث 
التي وقعت في جنين وفي مدن فلسطينية أخرى في شـهر نيسـان/أبريـل. وقـد أعـد هـذا التقريـر 

القناصل العامون للاتحاد الأوروبي في القدس ورؤساء البعثة في رام االله. 
ملاحظات تمهيدية  - ١

تجدر الإشارة، كملاحظة تمهيدية، إلى أن التقارير عن الأحداث التي وقعـت في جنـين 
ـــا عــدد مــن المنظمــات غــير الحكوميــة، والمنظمــات الدوليــة،  وفي مخيـم جنـين للاجئـين أعده
ووكـالات الأمـم المتحـدة (الأونـروا، ومنظمـة رصـد حقـوق الإنسـان، ولجنـة الصليـب الأحمــر 
الدولية ...) وذلك كجزء من التقارير العالمية الأخرى عن الحالـة وعـن الأحـداث الـتي وقعـت 

في الأراضي المحتلة أو أا تشير بصورة حصرية إلى الحالة في جنين. 
ولا بد من أن يلاحـظ أيضـا أنـه لم يكـن هنـاك أي مراقبـين مسـتقلين في المنطقـة أثنـاء 
القتال، وبخاصة في مخيم اللاجئين. كما أن جيش الدفـاع الإسـرائيلي منـع الدخـول إلى المخيـم 

لمدة اثنى عشر يوما متتالية. 
ومنـذ بـدء العمليـات العســـكرية في أوائــل شــهر نيســان/أبريــل، قــام جيــش الدفــاع 
الإسرائيلي في مناسبتين أخريين على الأقل بغارات إضافية على جنين، مما صعب للغايـة المهمـة 
التي تقوم ا وكالات المعونة في اال الإنساني والتعمير وأكد للسـكان وقـوات الأمـن التابعـة 

للسلطة الفلسطينية تصورهم بأن وضعهم ضعيف. 
وما حدث من دمار هـائل، وخاصـة في وسـط مخيـم اللاجئـين، وهـو أمـر يسـتطيع أن 
يشهد به كل رؤساء البعثات في القدس ورام االله، يبـين أن الموقـع تعـرض لاسـتخدام عشـوائي 

لقوة، تجاوزت ما يحدث في ساحات المعارك. 
 

مقدمة  - ٢
ـــات عســكرية ضــد  في ٣ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، بـدأ جيـش الدفـاع الإسـرائيلي عملي
مدينة جنين الفلسطينية في الضفة الغربية ومخيم اللاجئين فيها. وكانت هـذه العمليـة جـزءا مـن 

حملة عسكرية رئيسية ضد المدن الفلسطينية في الضفة الغربية. 
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وجاءت هذه العملية بعـد عمليـة رئيسـية أولى وقعـت في منتصـف شـهر آذار/مـارس، 
وبررا إسرائيل على أا جزء من محاربتها للإرهاب، وانتقام لسلسلة من الهجمـات الإرهابيـة 

في الأيام السابقة. 
وتم إعـلان مدينـة جنـين والمخيـم منطقـة عسـكرية مغلقـة. ولم يسـمح جيـــش الدفــاع 
الإسرائيلي لأي شخص بدخـول المدينـة. وفي الوقـت نفسـه، تم تنفيـذ حظـر للتجـول دام مـدة 

١٣ يوما متتالية، ولم يرفع الحظر عن مخيم اللاجئين إلا في ١٨ نيسان/أبريل. 
ومنعت هذه الحالة المراقبين من دخول جنين ولا سيما مخيم اللاجئين حيث لم يسـمح 
إلا في ١٥ نيسان/أبريل لموظفي لجنة الصليب الأحمر الدولية وجمعية الهــلال الأحمـر الفلسـطينية 

بالدخول إلى مخيم اللاجئين للمرة الأولى بعد ١٢ يوما. 
ونتيجة لذلك، فإن جميع التقارير المستقلة المقدمـة عـن الأحـداث الـتي وقعـت في مخيـم 
جنين للاجئين تستند إلى أقوال أفراد، وتعليقات المسؤولين في السلطة الفلسطينية، والتعليقـات 
الواردة من بعض المصادر الرسمية في جيش الدفاع الإسرائيلي، فضلا عن تقارير من مسـؤولين 
ــى  في الأونـروا، أو لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة، أو الوكـالات الدوليـة الأخـرى الموجـودة عل

الأرض. 
ولم تكـن هنـاك إمكانيـة للمعاينـة المباشـرة إلا بعـد وقـوع الأحـداث، أولا مـن جــانب 
أفرقـة المسـاعدة الإنسـانية الـتي جلبـت المعونـة إلى السـكان، وفيمـا بعـد مـن جـانب زوار مخيـــم 

اللاجئين والمدينة. 
وعلى أساس هذه التقارير والملاحظات المباشرة، يمكن ذكر بعض الوقائع. 

معلومات أساسية حول مخيم جنين للاجئين  - ٣
وفقـا للأرقـام الـتي قدمتـها الأونـروا، يقطـن في مخيـم جنـين للاجئـين ٩٢٩ ١٣ لاجئـــا 
ـــن ٠٠٠ ١٣ بقليــل. ومخيــم  (٠٤٨ ٣ أسـرة) وتذكـر تقديـرات أخـرى أن الرقـم هـو أكـثر م
جنـين هـو ثـاني أكـبر مخيـم للاجئـين في الضفـة الغربيـة، تم إنشـاؤه في عـام ١٩٥٣ علـــى ٣٧٣ 
دونمـا (١ دونم = ٠٠٠ ١ مـتر مربـع) ويغطـي في الوقـت الراهـن مســـاحة تعــادل كيلــو مــترا 
مربعـا، داخـل حـدود بلديـة جنـين. وتشـــير التقــارير الــواردة مــن الأونــروا إلى أن عــددا مــن 

اللاجئين خرجوا من حدود مخيم اللاجئين نفسه إلى داخل حدود المدينة. 
ومن ذلك العـدد مـن السـكان هنـاك ٤٧ في المائـة مـن الأطفـال والشـيوخ (٤٢,٣ في 

المائة تحت سن ١٥ سنة و ٤,٣ في المائة أكثر من ٥٥ سنة). 
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ووفقا لدراسة اسـتقصائية أجرـا جامعـة بـير زيـت، يشـكل اللاجئـون حـوالي ٥٠ في 
المائة من سكان مدينة جنين. 

ويتألف المخيم بصفة رئيسية من مباني من طـابقين أو ثلاثـة طوابـق مشـيدة بـالأسمنت 
وبالطوب. 

معلومات ذات صلة  - ٤
دام القتال في المخيم من ٣ إلى ١١ نيسان/أبريل.  -

مـرت فـترة أربـع أيـام بـين انتـهاء القتـال والســـماح للمــرة الأولى بــالدخول إلى مخيــم  -
اللاجئين. وهذه الفترة يعتبرها جميع المراقبين فترة بالغة الأهمية. 

لم تبـدأ الأونـروا، ولجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة، وجمعيـة الهـــلال الأحمــر الفلســطيني  -
تقديم المساعدة الإنسانية إلا في ١٥ نيسان/أبريل، وتم تقديمها في البداية بمراقبة جيـش 
الدفـاع الإسـرائيلي. ولم يسـمح لهـذه المنظمـات في البدايـة القيـام ـذه المهمـة بصــورة 

منهجية ومنظمة مما حال دون قيامها بعمليات تتعلق بالطب الشرعي. 
لم يرفع حظر التجول إلا في ١٨ نيسان/أبريل، ورفع جزئيا في ١٦ نيسان/أبريل.  -

مـا لا يقـل عـن ٠٠٠ ٤ مـن سـكان المخيـم ظلـوا داخـــل المخيــم ولم يغــادروه في أي  -
وقت من الأوقات. 

اسـتخدم جيـش الدفـاع الإسـرائيلي بصـورة منتظمـــة الجرافــات والدبابــات ونــاقلات  -
الجنـود المصفحـــة والمشــاة، إضافــة إلى الطــائرات العموديــة المســلحة. واتســع نطــاق 

العمليات بعد مقتل ١٣ جنديا إسرائيليا وقعوا في كمين داخل مخيم اللاجئين. 
قطع جيش الدفاع الإسرائيلي الكـهرباء في كـل مـن المدينـة والمخيـم. وكُسـرت أيضـا  -

أنابيب المياه في مخيم اللاجئين. 
منع جيش الدفاع الإسرائيلي الأونـروا ولجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة وجمعيـة الهـلال  -
الأحمــر الفلســطينية مــن دخــول المخيــم لإجــلاء الجرحــى والقتلــى ولم يســمح لهــــم 
بالدخول إلا بعد قرار من محكمة العــدل العليـا الإسـرائيلية في ١٤ نيسـان/أبريـل، وإن 

كان ذلك على أساس محدود وبشروط محدودة للغاية. 
كـان القتـال ضاريـا في مخيـم اللاجئـين. وسـلم عـدد يقـدر بحـوالي ١٥٠ مـن المقـــاتلين  -

الفلسطينيين أنفسهم إلى جيش الدفاع الإسرائيلي في الأيام الأخيرة. 
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ادعـى الفلسـطينيون أن عـددا يـتراوح بـين ٤٠٠ و ٥٠٠ شـخص قتلـوا، بـين مقـاتلين  -
ومدنيـين. وادعـوا أيضـا أنـه تم تنفيـذ عـدد مـن حـالات الإعـدام بـــلا محاكمــة، ونقــل 

للجثث إلى مكان غير معروف خارج مدينة جنين. 
يمكن أن يقدر بحوالي ٥٥ عدد القتلى الفلسطينيين علـى أسـاس الجثـث الـتي تم العثـور  -
ــــين في أعقـــاب هـــذه العمليـــة  عليــها حــتى هــذا التــاريخ في جنــين وفي مخيــم اللاجئ
العسكرية. ويضم هذا العدد مدنيين، بينهم أربع نسـاء وطفـلان. وقتـل ٢٣ إسـرائيليا 

في العمليات القتالية في جنين. 
يمكـن أن يـزداد عـدد القتلـى الفلسـطينيين عندمـا يتـم إزالـــة الأنقــاض. ويتفــق معظــم  -

المراقبين على أم متأكدون من أن هناك جثثا مردومة تحت الأنقاض. 
ومع ذلك، فإن معظم التقديرات الأخيرة للأونروا ولجنة الصليب الأحمر الدوليـة تبـين  -
ـــن في تنــاقص مســتمر، مــع إفــراج جيــش الدفــاع الإســرائيلي عــن  أن عـدد المفقودي
الفلسطينيين من الاعتقال. وعلى كل حال، من الصعـب للغايـة تقديـر العـدد. وهنـاك 

عدد من التقارير يفيد بأن المدنيين الفلسطينيين استخدموا كدروع بشرية. 
قام جيش الدفـاع الإسـرائيلي باعتقـالات واسـعة النطـاق، وإن تم الإفـراج عـن معظـم  -

الفلسطينيين فيما بعد. 
فيما يلي تقدير الخسائر المادية:  -

تدمير مباني الأمن والهياكل الأساسية في مدينة جنين.  -
تدمير مباني الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في مدينة جنين.  -

تدمير ١٦٠ مبنى تدميرا كاملا في مخيم اللاجئين.  -
أصيب ١٠٠ مبنى بأضرار جزئية. وهناك ٨٠٠ أسـرة بـدون مـأوى، ويقـدر أن عـدد  -

أفرادها يزيد على ٠٠٠ ٤ شخص. 
تم تدمير ١٠ في المائة من المخيم تدميرا كاملا.  -

دكت مباني وسط مخيم اللاجئين وسويت بالأرض. ويبلـغ قُطـر المنطقـة حـوالي ٢٠٠  -
متر ومساحتها السطحية ٠٠٠ ٣٠ متر مربع، كانت تضم حوالي ١٠٠ مبنى دمـرت 

تدميرا كاملا. 
شن جيش الدفاع الإسرائيلي عمليـة معـدة جيـدا ركـزت علـى وسـط مخيـم اللاجئـين  -

ويتضح ذلك من تدمير مباني الشوارع والأزقة المؤدية إليها. 



5402-49955

A/ES-10/186

ـــاض صعــب للغايــة حركــة الأفرقــة  التيقـن مـن وجـود متفجـرات مدفونـة تحـت الأنق -
المتخصصة، أما الذخائر التي لم تنفجـر فمصدرهـا كـل مـن جيـش الدفـاع الإسـرائيلي 

والفلسطينيين. 
منذ اللحظة الأولى، كان المدنيون من المخيـم يتوقـون إلى العـودة إليـه لجمـع ممتلكـام  -

الشخصية، مما جعل الحالة أكثر صعوبة وأكثر خطورة. 
تلقـى المدنيـون صدمـة هائلـة، فلـم يحرمـوا مـن المـاء والغـذاء والكـهرباء لمـدة عـدة أيــام  -
فحسب بل كانوا أيضا يسعون للحصــول علـى معلومـات عـن مصـير أقربائـهم الذيـن 

فقدوا أي اتصال م. 
اختفى القانون والنظام داخل المخيـم لعـدة أيـام بعـد انتـهاء القتـال. ولم تكـن السـلطة  -

الفلسطينية قادرة على توفير الأمن وإنفاذ القانون بسبب تدمير جهازها الأمني. 
 


